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   مقدمة: 

احتــاج الإنســان قبــل وجــوده بوعــي 

مــا  كل  تفســر  إلى  والاســتخلاف  الأمانــة 

وجماعــات،  فــرادى  صيرورتــه،  في  يلاقيــه 

إلى  إمــا  يلجــأ  هــذا  ســعيه  في  كان  وقــد 

المنطــق والبرهــان والدليــل عندمــا ينســج 

علاقــات منطقيــة لظاهــرة كيفــا كانــت، 

أو إلى الخرافــة والغيبيــات في الحالــة التــي 

ــة إلى  ــدات المؤدي ــر التعقي ــن تفس ــز ع يعج

النتيجــة الظاهــرة. لــذا كانــت أكــر حاجيّــات 

الإنســان حاجتــه للفهــم والتفســر وربــط 

العلــة بالســبب، وإذا انعــدم دليــل فهمــه 

ــه وتســليمه بالأمــور المطلقــة أكــر  كان إيمان

خــوف وأعظــم حاجــز وجــب تجــاوزه.

ولمـا تطورت الإنسـانية من جهالـة العيش 

البهيمي الفرداني إلى وعي الجماعة الاسـتخلافي 

وتنظيمـه،  التجمـع  هـذا  لتفسري  احتاجـت 

فانتقلـت بذلـك، في فترات زمنيـة طويلة، من 

العيـش المشترك من مسـتوى ما قبـل التجمع 

إلى الأسرة والقبيلـة والعشرية والزقـاق والحي 

وإلى المدينـة، وهـذه الأخرية هـي تعبري عـن 

الدولـة ومـرادف لهـا لأنَّهـا أكبر تعبري عـن 

التجمـع. قيمـة  على  السـلطة  قيـم  هيمنـة 

إنَّ الدولـــة، بالمعنــى الاجتماعــي المرتبــط 

المعنــى  للتجمــع، هــي تضخــم  بالحاجــة 

الســياسي للمدينــة بالفهــم اليوناني الســلطوي 

القديــم المأخــوذ بــدوره مــن نمــاذج تجمعيــة 

التجمــع  هيكلــة  عــى  والقائــم  ســابقة، 

وضبطــه وَفــق قبــول اجتماعي عــام في تراتبية 

اجتماعيــة قائمــة عــى بعــدي الإثنيــة والقــوة. 

ولـــم تعــرف الإنســانية تقدمًا ماديًّــا أو نظريًّا، 

ــذ  أو إضافــة مهمــة، في علاقتهــا بالتجمــع من

أن كانــت المدينــة والمدينيــة بالأســس النظرية 

والماديــة اليونانيــة القديمــة، فــكل مــا تراكــم 

ــة  ــات مرتبط ــو إضاف ــل ه ــذا الأص ــوق ه ف

ــددي  ــم الع ــي والتراك ــدم التقن ــيَ التق بعام

لــرواد المــدن )الــدول(. وقــد بقــي الأمــر 

كذلــك حتــى بعثــة النبــي محمــد صــى اللــه 

عليــه وســلم، حيــث أضيــف لمفهــوم التجمــع 

الــذي  والغــائي  الروحــي  المعنــى  المــدني 

يضبــط الجوانــب الماديــة المصلحيــة لروادهــا 

ــة غــر محسوســة، لكنَّهــا  ــح روحي مــع مصال

ــذي  ــط ال ــرة بشــكل قــوي في فهــم التراب مؤث

يجمعهــم. بحيــث تجــاوزت المدينــة )الدولــة( 

الفهــم والقاعــدة التقليديــة للتجمــع انطلاقًــا 

توســيع  إلى  بالأســاس  عرقيــة  أســس  مــن 

معنــى الانتــاء الــذي يجمــع كل المرجعيــات 

ــى  ــوم ع ــي تق ــك الت ــا تل ــا فيه ــانية بم الإنس

يكــون  أن  يمكــن  بحيــث  نفســه،  الديــن 

منتميًــا للمدينــة )الدولــة( كلُّ مؤمــن وكتــابّي 

وكل عــرقٍ ولــونٍ وإثنيــة. وتجــاوزت المدينــة 

ــد،  ــة )عبي ــة الاجتماعي ــوم التراتبي ــك مفه بذل
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أحــرار، أقنــان، نبــاء ...(، مــع احتفاظهــا 

ــو  ــراتيجي ه ــاس اس ــى أس ــي ع ــد تراتب ببع

ــار محورهــا  ــة مــن انهي ــة الدول ضــان حماي

العقيــدة  في  مخالفيهــا  بتكليــف  العقــدي 

)عــى عكــس الأيديولوجيــة( تكاليــف ماليــة 

ــا لا يمكــن أن تتجــاوز الأبعــاد  ــة، لكنَّه إضافي

الســلطوية الموازيــة للتجمــع والتنظيــم، وقــد 

كانــت هــذه المرحلــة في البنــاء المتــوازي بــن 

ماديــة المدنيــة وحكمــة الغايــة مــن التجمــع 

ذات الأبعــاد الروحيــة الخاصــة مرحلــة مؤثرة 

فيــا ســيأتي مــن تاريــخ التراكــم لمفهــوم 

الســلطة، في مختلــف البنيــات الســلطوية 

التــي عرفهــا العــالم الإســامي بعــد ذلــك، 

ــة. ــذي هــو الدول ــا ال وقالبه

ــز الديــن الإســامي عــا عــداه  إنَّ مــا مي

في علاقتــه بالإنســان سريــة الاعتقــاد والإيمــان، 

مرتبطـًـا  ليــس  المقــام  هــذا  في  والإيمــان 

اللــه  في  الاعتقــاد  يقحــم  ـه  لأنّـَ بالعقيــدة 

والكفــر بــه؛ لأن انعــدام الإيمــان في رؤيــة 

الديــن الإســامي لا يكــون إلا مــع الإيمــان وبه 

فــا »كفــر« بالعــدم، بــل الكفــر يتماثــل مــع 

المفــرض الوجــود بمنطــق الإيمــان، فــا يخــرج 

الغيبــي  إنســان عــى تفســره  بذلــك كل 

ــن،  ــر مؤم ــا أو غ ــواء كان مؤمنً ــر س للظواه

ــه ينضبــط لقيــم التجمــع الــذي لا يهتــم  لكنَّ

في الأصــل بعقيــدة كل فــرد فيــه إلا إذا تجــاوز 

ــر  ــتوى التأث ــذاتي إلى مس ــر ال ــتوى التأث مس

ــود  ــد لوج ــو تهدي ــه، وه ــع ووحدت في التجم

المدينــة )الدولــة( في حــد ذاتها. وهــذا المحدد 

ســيكون قاعــدة كــرى في علاقــة الســلطة 

بالمجتمــع؛ حيــث ســتنبع فكــرة حماية شــوكة 

الديــن بواســطة القالــب الســلطوي الــذي هو 

ــة  ــح آلي ــة الإســامية، ويصب ــة في الثقاف الدول

ــك  ــد كان ذل ــح، وق ــاد والفت ــو الجه ــك ه ذل

أكــر محــدد لتاريــخ تكــون المنافــع والمصالــح 

ــة. ــلطوي للدول ــط الس في المحي

مـا هـي الدولـة المفترضـة إذن؟ هـل هـي 

دولـة منتظـرة لــم تحقـق الدولـة كمؤسسـة 

في البنيـة الثقافيـة الإسالمية إلى يومنـا هـذا، 

وهـل فعاًل قيـام الدولـة بِنـاءً على مرتكزات 

السـلطوية في الثقافـة الإسالمية غري ممكنـة 

أي إنَّهـا دولـة مسـتحيلة التطبيـق انطلاقـًا أو 

التوزيـع  في  خاصـة  بنيـة  وجـود  وأن  أصاًل؟ 

الأثـر  انعـدام  يعنـي  للقيـم  السـلطوي 

المؤسسـاتي الذي تراكم في إطـار هذه الثقافة؟

الخلــل الرئيــي في بنيــة الســلطة في تاريخ 

ــم  ــود قي ــو وج ــس ه ــامية لي ــة الإس الثقاف

ومؤسســات ســلطوية لكــن هــو وجــود ثنائية 

بــن البعــد الروحــي والبعــد المــادي للســلطة 

الثنائيــة  إن هــذه  الدولــة،  ومــن خلالهــا 

التنظــر،  معقــدة في التشــخيص ومحاولــة 

ــذا البحــث. وهــو أصــل ه
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للبحـــث  المعرفيـــة  الرؤيـــة  ترتبـــط 

ـــاء  ـــاده أن البن ـــراض أســـاسي مف حـــول اف

الأولي  والتشـــكيل  يتـــاشى  الحـــالي 

ســـلطوية  ثقافيـــة  بنيـــة  في  للدولـــة 

خاصـــة هـــي الثقافـــة الإســـامية، وهـــو 

المؤسســـاتي  الشـــكل  مـــع  يتناقـــض 

القائـــم الـــذي يضبـــط الدولـــة عـــى 

هنـــاك  إن  أي  العمـــي،  المســـتوى 

خاصـــة  منظومـــة  أنشـــأت  عوامـــل 

وأن  خاصـــة،  سياســـية  بنيـــة  إلى  أدت 

هـــي  للســـلطة  الراعيـــة  المؤسســـات 

ـــذي  ـــال ال ـــن الانتق ـــدت ع ـــات توّل مؤسس

ــع  ــياً مـ ــارَس تماشـ ــر المـ ــه التأثـ أحدثـ

ـــاوز  ـــم تتج ـــا لـ ـــتعمار، لكنَّه ـــة الاس مرحل

التبعـــات التـــي هـــي أســـاس الممارســـة 

الســـلطة  وجـــود  أصـــل  في  السياســـية 

الظاهـــر  والتناقـــض  ذاتهـــا،  حـــد  في 

ــر  ــرة تعـ ــة ظاهـ ــا يفـــرض دولـ ــن مـ بـ

عنهـــا مؤسســـات واضحـــة في علاقـــات 

المبـــاشر  للتحديـــد  وقابلـــة  مقننـــة 

أو  موازيـــة  دولـــة  مقومـــات  وبـــن 

ــة  ــو إلا نتيجـ ــا هـ ــة مـ ــة أو عميقـ خفيـ

للســـلطة،  متوازيـــن  نســـقين  لوجـــود 

مـــن  نابـــع  تراكـــم  عـــر  تشـــكلتا 

قطيعـــة  حالـــة  في  أصبحـــت  ممارســـةٍ 

باعتبـــار  فكريـًــا  النـــاس  عمـــوم  مـــع 

مرجعيـــة  هـــي  الثابتـــة  المرجعيـــة  أن 

دولـــة المؤسســـات، المتفاعلـــة ظاهـــرًا 

وخفيـــة، كـــا ورثتهـــا الســـلطة مـــن 

يـــد الاســـتعمار الغـــربي. 

ومـــن ثـــمَّ فـــإن محاولـــة التمعـــن في 

ــع )أو  ــن التجمـ ــة بـ ــور العلاقـــ تطـــــــ

المجتمـــع( والســـــلطة في قالبهـــــا الـــذي 

ـــة يمـــر بالـــرورة  يعكـــس القـــوة أي الدول

في  المختـــل  التركيـــب  توضيـــح  عـــر 

أول(،  الســـــلطوي )في فصـــل  البنــــــاء 

وإبـــــراز مكامــــــن الخلـــــــل المنهجـــي 

انطلاقـًــا مـــن مقتربـــــات علـــم السياســـة 

ــانٍ(. ــل ثـ )فصـ

الفصل الأول

أصول خلل البناء السلطوي 
في الثقافة الإسلامية

المركـــب في  البنـــاء  هـــي  الســـلطة  إنَّ 

نســـقين؛ الأول: مكـــون اجتماعـــي. والثـــاني: 

مكـــون مـــادي يرتبـــط بالقهـــر والقـــوة؛ 

ـــة  ـــلطة في الثقاف ـــون الس ـــن أن تك ـــك يمك لذل

ـــة مســـار بنائهـــا  الإســـامية قـــد انحرفـــت طيل

ـــا  ـــر فيه ـــزاً يؤث ـــا متمي ـــدت واقعً ـــا أوج لكنَّه

ـــا  ـــا مـــن كونه ـــر انطلاقً ويحددهـــا بشـــكل كب

وريثـًــا روحيًّـــا لبنـــاء القـــوة.
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التســـاؤل الـــــذي يطُـــرح هـــو إلى أي 

مـــدى تشـــكلت الســـلطة طبقًـــا لقواعـــد 

ثابتـــة اجتماعيًّـــا، وهـــل كانـــت الســـلطة 

أحيانـًــا أو دائمـًــا رهنًـــا لمحـــددات غيبيـــة 

أو غـــر اجتماعيـــة طبقًـــا لنســـق مـــن 

مســـــتويات  عـــى  للمصالـــح  تطابـــق 

متعـــددة حَكَمتهـــا القبيلــــــة والإثنيـــة 

ــا؟  ــب وغيرهـ والمذهـ

- تأثير المكونات المجتمعية 
ً

أول
في بناء مفهوم السلطة: 

ــي في  ــق الاجتماع ــم العم الأصــل هــو فه

علاقتــه بالســلطة في الثقافــة الإســامية في 

تراكماتهــا الماديــة والحســية؛ لأن الازدواجيــة 

ــر  ــارًّا غ ــا ق ــون نمطً ــن أن تك ــة يمك المفترض

قابــل للتجــاوز كــا يمكــن أن تكــون نموذجًــا 

ــط. ــا فق تاريخيً

)أ( غايــة التجمــع والســلطة في الثقافــة 

الإســامية: 

جمعـــت  الإســـامية  الثقافـــة  في 

الدولـــة بـــن الغايتـــن؛ الغايـــة التنظيميـــة 

وغايـــة  للاســـتقرار،  ضمانـًــا  للتجمـــع 

ـــكلٌ  ـــو ش ـــوة، وه ـــر الدع ـــي ن ـــة ه روحي

ــم  ــوم التنظيـ ــن مفهـ ــفًا- عـ ع -تعسـ ــرَّ تفَـ

ــن  ــم تكـ ــة، فلـ ــذه الثقافـ ــياسي في هـ السـ

أبـــدًا مـــن غايـــات الدولـــة في الإســـام 

لنـــر  »الجهـــاد«  بوظائـــف  القيـــام 

ـــذه  ـــق ه ـــم تحق ـــامية)))، ولـ ـــوة الإس الدع

الوســـيلة الغايـــات الكونيـــة مـــن الدعـــوة 

بالقـــدر الـــذي حققـــت فيـــه الغايـــات 

ـــم  ـــت بقي ـــي ارتبط ـــوة، الت ـــة للدع التمييزي

ـــا  ـــب عنه ـــا، وترت ـــا وخارجيًّ ـــلطة داخليًّ الس

جـــزع مـــن تصديـــر القيـــم التـــي تحويهـــا 

ـــل  ـــا جع ـــو م ـــة. وه ـــة وعنيف ـــاليب قوي بأس

التناقـــض يحتـــدم عـــى مـــر الزمـــن بـــن 

ــوة  ــي روح الدعـ ــي هـ ــام التـ ــة الإسـ غايـ

هـــي  والتـــي  تحقيقـــه  وســـيلة  وبـــن 

للكلمـــة  العنيـــف  بالفهـــم  »الجهـــاد« 

ـــلطة.  ـــب للس ـــة كقال ـــه الدول ـــذي تحمي وال

ــن:  ــى إلى نتيجتـ ــا أفـ ــو مـ وهـ

)1( لا نعتقــد أن الجهــاد نشــأ لدعــم الســلطة في المرحلة النبوية الشـــريفة؛ 

بــل لنشـــر الإيمــان وبقائــه ودعمــه، وقــد بقــي مرتبطـًـا بالنســيج الســلطوي 

في الثقافــة الإســامية حتــى بعدمــا حــازت الدولــة القــوة ولـــم تعــد بحاجة 

للقــوة لنــر الدعــوة، وهــو مــا يعنــي أن الجهــاد بالقــوة لنشـــر الدعــوة 

لـــم يكــن وظيفــة خاصــة بالدولــة تبعًــا للغايــات الروحيــة التــي تــازم بــن 

الإيمــان والاستســام ومنــه جــاء مصطلــح إســام ومســلم، والاستســام هنــا 

لا يعنــي فــرض الفكــرة ولكــن الانســياق لهــا بطواعيــة واختيــار، وهــو مــا 

يفســـر انتشــار الديــن الإســامي في بقــاع العالـــم ســابقًا وراهنًــا بالأســاليب 

اللينــة الطيبــة أكــر مــا ينتشـــر بالقــوة، بــل إن القــوة أحيانـًـا تشــوه وجهــه 

المــرق وغاياتــه الإنســانية النبيلــة.

وعكــس ذلــك يــرى معظــم الفقــه الإســامي التقليــدي أن الجهــاد واجــب 

يــراوح بــن فــرض عــن وفــرض كفايــة دون اعتبــار للجهــة الممســكة بزمــام 

الســلطة؛ فهــو أمــر مرتبــط بإيمــان المســلم ومكمــل لإســامه، وذلــك تبعًــا 

ــة،  ــث نبوي ــة وأحادي ــات كريم ــن آي ــب م ــذا المذه ــل ه ــوقه أه ــا يس لـ

ــرُْ  ــنَ غَ ــنَ المؤُْمِنِ ــدُونَ مِ ــتَوِي القَاعِ ــال: ﴿لاَ يَسْ ــبيل المث ــى س ــا ع ومنه

ــلَ اللَّــهُ  رِ وَالْمُجَاهِــدُونَ فِ سَــبِيلِ اللَّــهِ بِأمَْوَالِهِــمْ وَأنَفُسِــهِمْ فَضَّ َ أوُْلِ الــرَّ

ــهُ  ــدَ اللَّ ــةً وَكُلًّ وَعَ ــنَ دَرَجَ ــىَ القَاعِدِي ــهِمْ عَ ــمْ وَأنَفُسِ ــنَ بِأمَْوَالهِِ المجَُاهِدِي

ــهُ المجَُاهِدِيــنَ عَــىَ القَاعِدِيــنَ أجَْــرًا عَظِيــاً دَرَجَــاتٍ  ــلَ اللَّ الحُسْــنَى وَفَضَّ

نْــهُ وَمَغْفِــرةًَ وَرَحْمَــةً وَكَانَ اللَّــهُ غَفُــورًا رَّحِيــاً﴾. ]النســاء: الآيــة 95، 96[. مِّ
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للســلطة  متكــرر  تفــرع  أو  انشــطار   -

ــع تشــكلها الأولي في إطــار موحــد  ــة م مقارن

غايتــه تحقيــق مفهــوم الأمــة الكــوني )تعــدد 

ــا وســط  ــدول(، بحيــث غابــت الأمــة عمليًّ ال

تقــوم  التــي  السياســية  المكونــات  تعــدد 

ــا  ــا أحيانً ــم وفائه ــة رغ ــات مصلحي ــى غاي ع

حاميــة  باعتبارهــا  الدعــوة  نــر  لفكــرة 

للديــن وشــوكة الإســام. وفي مراحــل الهــوان 

ــة  ــية عرض ــكيلات السياس ــذه التش ــت ه كان

أحيانـًـا،  والتحلــل  والاحتــال  للاســتعمار 

الْكَــفُّ  الِإيمـَـانِ:  أصَْــلِ  مِــنْ  »�ثلَاثَـَـةٌ  الشريــف:  الحديــث  وفي   =

مِــنَ  تخُْرجِْــهُ  وَلاَ  بِذَنـْـبٍ،  ــرهُْ  تكَُفِّ وَلاَ  ـهُ،  اللَـّ إِلاَّ  إِلـَـهَ  لاَ  قَــالَ  ــنْ  عَمَّ

يُقَاتِــلَ  أنَْ  إلى  ـهُ  اللَـّ بَعَثَنِــىَ  مُنْــذُ  مَــاضٍ  وَالْجِهَــادُ  بِعَمَــلٍ،  الإســام 

عَــادِلٍ  عَــدْلُ  وَلاَ  جَائِــرٍ  جَــوْرُ  يُبْطِلـُـهُ  لاَ  ــالَ  جَّ الدَّ تِــى  أمَُّ آخِــرُ 

.])2532 )رقــم/   ،)3  /18( داود،  أبــو  ]أخرجــه  بِالأقَْــدَارِ«.  وَالِإيمـَـانُ 

وبــن ذلــك يقــف الدكتــور يوســف القرضــاوي بــن دحــض فكــرة الجهــاد 

الهجوميــة الســنوية المبنيــة عــى مــا نســبه لمجموعــة مــن الفقهــاء منهــم 

ــا لإعــان  الإمــام الشــافعي بكونهــم يــرون في الكفــر بحــد ذاتــه ســبباً كافيً

الحــرب وشرعيــة القتــل، حتــى وإن لـــم يجــرح أهلــه عدوانا على المســلمين 

ــذا  ــب ه ــك. ونس ــل ذل ــم تفع ــة إذا لـ ــون آثم ــلمين تك ــة المس وأنَّ جماع

الــرأي، وبــن الجهــاد كفريضــة غــر قابلــة للتأويــل في الفعــل الجهــادي.

وفي ذلــك يقــول: »المنهــج الــذي التزمــه النبــيُّ صــىَّ اللــه عليــه وســلَّم: أنَّــه 

يسُــالم مَــن ســالمه، ويحُــارب مَــن حاربــه، وأنَّــه لـــم يبــدأْ أحــدًا بقتــال قــط، 

إَّل أن يبــدأه هــو«. ]فقــه الجهــاد، دراســة مقارنــة لأحكامــه وفلســفته في 

ضــوء القــرآن والســنة، مكتبــة وهبــة، القاهــرة، )ص/ 403([.

ــد مــا ذهبْنــا إليــه مــن تحريــم قِتــال المخالفــن  ــه يؤكِّ وقولــه: »وهــذا كلُّ

تــه،  المســالمين للمُســلمين، الذيــن لـــم يبــدُ منهــم أي إســاءة للإســام ولا لأمَّ

يــن، ولـــم يخرجوهــم مــن ديارهــم، ولـــم يظاهــروا  لـــم يقاتلوهــم في الدِّ

عــى إخراجهــم، بــل ألقــوا إليهــم الســلم، وكفــوا أيديهــم وألســنتهم عــن 

المســلمين، فهــؤلاء ليــس لهــم منــا إلا الــر والقســط«. لينتهــي إلى التجانــس 

ــدولي  ــي وال ــون الداخ ــا القان ــا يقره ــاطة ك ــلمية والوس ــرة الس ــع فك م

بقولــه: »ومــاَّ ينبغــي أن يضُــاف إلى الموانــع والأعــذار التــي ذكرهــا الفقهاء 

ــاعِ  ــم عــى الســام والامتن ــق دولُ العالَ ــام: أن تتواف ــرك الغــزو في كلِّ ع ل

ــلمية، وإتاحــة الفُرصــة لتبليغِ  عــن الحــرب، وحــلِّ المشــكلات بالوســائل السِّ

ــلمية، بالكلمــة المقــروءة والمســموعةِ  ـة السِّ الدعــوة بالوســائل العصريَـّ

ــه، )ص/ 96([. ــع نفس ــا«. ]المرج ــع في عَصِرن ــو الواق ــا ه ــاهدة، ك والمشُ

ــط  ــم القــوة المرتب ــن فه ــا ب ــد تناقضً مــاَّ ولّ

بالعقيــدة والواقــع المتســم بالتخلــف وانعدام 

التأثــر في مســارات الإنســانية، أو ضيــاع فكرة 

الدعــوة ذاتهــا، وقــد أدى ذلــك إلى مــا يــي: 

ــد  ــام تولّ ــكلي أو الع ــتوى ال ــى المس - ع

شــبه تناقــض بــن القيــم التــي يدافــع عنهــا 

ــن  ــن الذي ــدة الإســامية وب ــون بالعقي المؤمن

تخلــوا عنهــا كعقيــدة قابلــة للتطبيــق)))، 

ــا  ــدًا إلى فهمه ــوا أب ــم يصل ــن لـ ــة للذي إضاف

بالمفهــوم  العــالم  إنَّ  أي  فهــم معانيهــا،  أو 

داريــن  بــن  انشــطر  التقليــدي  الشرعــي 

كبيريــن منــذ نشــأة فكــرة التقابــل المصاحبــة 

ودار  للإيمــان  دار  وهــا  الجهــاد،  لفكــرة 

للكفــر، تتفــرع عنهــا دور أخــرى حســب 

ــاً  ــا عام ــر فيه ــي يؤث ــة الت ــات الملحّ الحاج

الزمــن والقــوة، أي: لـــم يكــن المؤثــر في هــذا 

التقســيم عامــاً دينيًّــا روحيًّــا خالصًــا؛ بل كان 

ــا واســراتيجيًّا أحيانًــا. عامــاً ســلطويًّا مصلحيًّ

وقــد وصــل التجمــع المنطلــق مــن التحــول 

المدينــي الثــاني، أي بعــد النشــأة المدينيــة 

الثقــافي  البنــاء  إطــار  في  الأولى،  الإغريقيــة 

الإســامي إلى مفهــوم الدولــة، لكــن هــذا 

ــر لواقــع  اللفــظ مضلــلٌ أكــر مــاَّ هــو مفسـِّ

)3( لا يقابــل هــذه الفكــرة مســألة الإيمــان والكفــر؛ بــل فقــط تقابــل فكــرة 

تطبيــق الشـــريعة انطلاقـًـا من الســلطة الحائــزة للقوة والقهــر أو نفي ذلك.
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متماســك كــا هو الشــأن في المنظومــة الغربية 

التــي عرفــت التحــول الكبــر مــع التنظــر 

الســياسي مــن خــال العقــد الاجتماعــي بدايــة 

ــذا  ــول ه ــع وص ــة. وم ــوار الأوروبي ــر الأن ع

ــا زال الغمــوض  ــة م ــه الحالي ــاء إلى مراحل البن

ــه  ــا زال مع ــه، وم ــن جوانب ــر م ــف الكث يكتن

اللجــوء إلى قاعــدة تفســر الغمــوض بالخفــي 

والــا مــرئي يقــرب مــن تفســر الإنســان 

للظواهــر الطبيعيــة التــي كانــت تســميها 

ــب  ــل ينص ــك أن التحلي ــن ذل ــطورة، وم الأس

ــة« في  ــميت »عميق ــة« س ــود »دول ــى وج ع

ــي،  ــض بالخف ــرَّ الغام ــة«، فيف ــب »الدول ج

تعطـَـى  المســببات  تفســر  يتــم  أن  بــدل 

ــق  ــى ولا تنطل ــؤدي معن ــة لا ت ــة صف للنتيج

مــن أي مبنــى، فكيــف يمكــن معرفــة أســس 

ــف  ــدور في كن ــا ت ــت دائرته ــلطة إذا كان الس

ضيــق بــن مكونــات خفيــة وعميقــة بــدل أن 

تكــون ظاهــرة وواضحــة معرفيًّــا على الأقــل)))؟

)4( ضبابيــة مفهــوم الســلطة والانقيــاد في الفقــه الســياسي الإســامي 

ــا  ــا إلى جواره ــكل دائمً ــا ش ــو م ــام، وه ــاد الت ــى الانقي ــة ع ــت مبني ليس

ــراف. ــود انح ــول بوج ــالً للق مج

ويمكـن إرجـاع ذلـك مثاًل إلى ما ذهب إليه الدكتور سـيف الديـن عبد الفتاح 

إسماعيل حني أن أهـم المفاتيـح التـي تطـرح مـن خالل الرابطـة إيمانيـة 

السياسـية ومـا تثيره من مسـألة الشرعية هو مفهوم الطاعـة، بحيث ينظر إلى 

الخلافـة )السـلطة( على أنَّها واجبات قبل أن تكون حقوقاً، التزامات وليسـت 

امتيـازات، ورغـم أن الحـق الأسـاسي للسـلطة ينبع من مفهـوم الطاعة فإنه لا 

طاعـة لمـا هـو مخالـف لأسـس الرشع والشرعيـة، إن »الحاكم إذا مـا تضمن 

مخالفـة للأخلاقيـات الإسالمية لا يمكـن أن يوصـف إلا أنه )منكـر(، ومن رأى 

منكـراً فليغريه ... «. ]راجع كتابه، في النظرية الإسالمية من منظور إسالمي: 

منهجيـة التجديـد السـياسي وخربة الواقـع العـربي المعـاصر، المعهـد العالمي 

للفكر الإسالمي، سلسـلة الرسـائل الجامعية، القاهرة، )1998(، )ص/ 433([.

ـــل  ـــر أن الخل ـــك، نعت ـــن كل ذل ـــا م انطلاقً

في رؤيـــة الظواهـــر نابـــع مـــن عـــدم التفريـــق 

مـــادي لممارســـة  كقالـــب  الدولـــة  بـــن 

الســـلطة مـــن خـــال المؤسســـات وبـــن 

الســـلطة التـــي هـــي تراكـــم ثقـــافي يحـــدد 

ــي  ــات التـ ــا والتفاعـ ــة ذاتهـ ــة الدولـ طبيعـ

تـــؤدي إلى التأثـــر في التوزيـــع الســـلطوي 

ــض  ــل البعـ ــي تجعـ ــة التـ ــم بالطريقـ للقيـ

ــم  ــاً في فهـ ــاً حاسـ ــة عامـ ــر المرجعيـ يعتـ

ـــرذم المرجـــع بـــن  الســـلطة، خاصـــة بعـــد تشـ

ـــدادًا  ـــا امت ـــامية باعتباره ـــة الإس ـــل الثقاف أص

ــوة إلى  ــع الدعـ ــأت مـ ــلطوية نشـ ــة سـ لبنيـ

الإســـامي، والتأثـــر  الديـــن  الدخـــول في 

ـــة  ـــد الصدم ـــافي بع ـــه الإرث الثق ـــذي أحدث ال

ــربي. ــتعمار الغـ ــة للاسـ الحضاريـ

إنَّ التحليـــل يجـــب أن يعيـــد الاعتبـــار 

ــة  ــا بنيـ ــل محورهـ ــي تجعـ ــة التـ للمقاربـ

الســـلطة، وهـــو الكفيـــل برؤيـــة ســـليمة 

الســـلطوي  المحيـــط  تعـــدد  لظواهـــر 

المرتبـــط بالمصالـــح النابعـــة مـــن الســـعي 

للتأثـــر في التوزيـــع الســـلطوي للقيـــم، 

ــع  ــارات التوزيـ ــع مسـ ــن تتبـ بحيـــث يمكـ

النابعـــة  والمصالـــح  بالســـلطة  المرتبـــط 

التطـــور  بتتبـــع  ذلـــك  ويمـــر  منهـــا، 

ــا  ــا أو افتراقهـ ــلطة وارتباطهـ ــادي للسـ المـ

ـــة  ـــى حماي ـــيّ ع ـــوده المبن ـــل وج ـــن أص ع

الشريعـــة في الثقافـــة الإســـامية.
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الوهــم  بــن  العميقــة«-  »الدولــة  )ب( 

للتفســر:  والقابليــة 

تحليـل أسـس الدولـة في التركيبـة الحاليـة 

في المنظومـة السـلطوية النابعـة مـن الثقافـة 

في الوسـط الإسالمي ضرورةٌ ملحـة لتشـخيص 

بناياتها وأسسـها وهياكل تماسكها، ولا بدَُّ أيضًا 

مـن السـعي لتفكيـك عناصرها المشتركة؛ لأنَّ 

الأسـس الثقافيـة السياسـية لهـذه »الدولة« لا 

تـؤدي إلى وجـود نتائـج متشـابهة أو متطابقة 

حيـث  قائـم  والدليـل  البنـاء،  مسـتوى  على 

الثقافـة  الدولـة في مسـارات  مفهـوم  يترتـب 

الإسالمية مـن جهـة، وفي مبناهـا في الثقافـة 

الغربيـة مـن جهـة أخـرى؛ لذلـك لا يهتم هذا 

البحـث بالتنقيب في المؤسسـات؛ لأنَّه يعتبرها 

نتائـج ظاهـرة، بـل يهتـم بالجوانـب الثقافيـة 

طبيعتهـا  على  المؤثـرة  لنشـأتها  السياسـية 

الروحيـة التـي لــم تنفصـل عنهـا منـذ إعادة 

تركيبهـا المدينـي، في العهد النبـوي، وصولً إلى 

تنميـط السـلطة السياسـية في قالـب الدولـة، 

فليسـت الدولـة هـي محـور التحليـل، ولكـن 

السـلطة هـي مبنـاه ومنتهـاه. ولعـل ذلك هو 

مـا أثـر في بعـض المفكريـن ودفعهـم لتفسري 

السـلطة كظاهـرة خفيـة )عميقـة( في رؤيـة 

مؤسسـية )الدولـة( باعتبارهـا أسـاس التحليل 

في علـم السياسـة انطلاقاً مـن محددات تحول 

مفهـوم السـلطة. وبذلـك يمكـن تقويـم هـذا 

الاعوجـاج بحيث يقف على عقبيه بعدما كان 

على رأسـه، أي أن تصبـح المخرجـات الظاهرة 

مـن الممارسـة السـلطوية أساسًـا لتفسري بنية 

نفسها. السـلطة 

ولعــل ذلــك هــو مـــــا أثــر فــي بعــض 

المـفــكريـــــــن ودفعهـــــــم لتفســـــــــيـــــر 

السلطـــة كظاهــــرة خفيــــــة )عميقــة( 

)الدولــة(  رؤيــــــــة مؤسســــيــــة  فــــــــي 

ــل فــي علــم  باعتبارهــا أســاس التحليــ

ــــــــــا مــن محـــــــددات 
ً

السـيــاســــــة انطلاق

ــة. ــوم السلـطـ ــول مفهــ تحـ

ولعل من خاصيات التحليل في هذا 
المجال وجود محددات متعددة، 

أهمها: 

- أنَّ البنـاء يرتبـط بالدولـة باعتبارها شـكلً 

متقدمًـا للتجمـع، لكـن مـن البديهـي إعـادة 

تركيب عناصرها بما يتوافق مع إمكانية التحليل 

مـن منطلقـات سـلطوية، فليسـت الدولـة في 

بيئة الثقافة السياسـية الإسلامية هي نفسها في 

الثقافـة السياسـية الأورو- أمريكيـة، رغم نهلها 

مـن بنائهـا وانضباطهـا المؤسسـاتي لتعاليمهـا.

- أن الإشـكال، تماشـيًا مـع الملاحظة الأولى، 

مرتبـط بحيّـز جغـرافي لا يبرره سـوى المجـال 
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السـلطوي لنشـأة الدولـة ذاتها، وهـذا الفضاء 

أن  يفترض  وهـذا  الإسالمي،  الفضـاء  هـو 

ـا، وأن تحليله، قبل  المشـكل خـاصٌّ وليـس عامًّ

حلـه، خـاص بتفكيـك العنـاصر المسـببة لـه.

- أن جُـلَّ الذيـن أسـعفهم تحليـل مفهـوم 

»الدولـة العميقة« لــم يرتبطـوا، في الغالب، لا 

بأسـس التحليـل التقليدي للسـلطة والدولة في 

علـم السياسـة، ولا هـم بنـوا منهجًـا علميًّـا أو 

منطقيًّـا جديدًا في هـذا العلم، وهذا يوحي بأن 

الاعتماد على مرتكـزات علميـة قـارة وسـابقة 

ومفترضة نظريًّا يعد أساسًـا لا محيد عنه لرؤية 

مقبولـة من الزاوية العلمية، في حين أن تشـكل 

الثنائيـة لــم يكـن قـط عمليـة آنيـة في إطـار 

بنـاء سـلطوي عابـر بـل كانـت نسـقًا متراكماً 

السـلطة))). لمفهـوم  الثقافيـة  التحـولات  مـن 

)5( يمكـن إيجـاد بعـض جـذور وجـود وتشـكل فكـرة الثنائيـة مـن دراسـة 

الفضـل شـلق حـول الأمـة والدولـة، وهـو في كتابـه لا يربـط الثنائيـة بني 

الدولـة والأمـة باعتبـار أن الأمـة هـي المسـؤولة عن نشـأة السـلطة الموازية 

لوفـاة  الأولى  اللحظـة  »منـذ  يقـول:  والجماعـة،  الدولـة  بني  يفاضـل  بـل 

الرسـول )صلى اللـه عليه وسـلم، إضافة صاحـب المقال( اختلف المسـلمون 

فيما بينهـم حـول الدولة، لا حـول ضرورة وجوده، بل حـول كيفية وجودها 

وأسـلوب عملهـا، وحـول مـن يتـولى الخلافـة ومدى السـلطة التـي يمكن أن 

تتمتـع بهـا حيـال المجتمـع. وإذا كانـت هـذه الخلافـات في البدايـة هـي 

مجـرد اجتهـادات وآراء مختلفـة لأنـاس يعتبرون أنفسـهم فريقًـا واحـدًا؛ 

فإنَّهـا سرعـان مـا تفاقمـت وانتظمـت في إطـار تيـارات حزبية ربمـا تقاتلت 

فيما بينهـا. ولــم تتناول هـذه الخلافـات فكرة الجماعـة التـي كان الجميع 

يؤمـن بهـا، لكنَّهـا تناولـت مسـألة الدولـة، أي الأداة الضــرورية لاسـتمرار 

الجماعـة وامتدادهـا. فقـد اعتبر المسـلمون أن الجماعة صارت أمـراً مفروغًا 

منـه، لذلـك عليهـم التفكري في أمـر إنشـاء الدولـة، فكأنَّهم اعتبروا الجماعة 

غايـة أو مثاًل أعلى يتحقق باسـتمرار، والدولة وسـيلة لتحقيق هـذه الغاية. 

الأمـة والدولـة: جدليـات الجماعـة والسـلطة في المجـال  ]الفضـل شـلق، 

العـربي الإسالمي، دار المنتخـب العـربي، بريوت، )1993(، )ص/ 15([.

ثانيًا- تأثير العوامل الروحية على 
البناء الثقافي السلطوي: 

مزايــا  ازدواج  ومحــدد  المدينيــة  المرحلــة   -

الروحيــة:  الســلطة 

الرســول  نظمهــا  التــي  المدينــة  تعتــر 

الكريــم صــى اللــه عليه وســلم الدولــة الأولى 

ــت  ــد كان ــامي، وق ــلطوي الإس ــاء الس في البن

ــدًا عــن  أول تعبــر عــن تنظيــم التجمــع بعي

القيــم الإثنيــة أو الاجتماعيــة التــي كانــت كل 

الأشــكال الســلطوية الســابقة تحميهــا وتدافع 

ــاني  ــي اليون ــوذج التراتب ــاً في النم ــا. فمث عنه

ــقين  ــن نس ــراً ع ــة تعب ــت المدين ــم كان القدي

مــن التراتبيــة: الأولى اجتماعيــة تحــدد طبيعة 

أصحــاب النفــوذ الاقتصــادي، وتعكــس الثانية 

النفــوذ الســياسي المــوازي الــذي تشــكل بنــاء 

)المدينــة(.  للدولــة  الماديــة  المعايــر  عــى 

ــة  ــا التنظيمي ــة، بمراحله ــة الروماني ــا الدول أم

الثــاث، فقــد كانــت مــن الناحيــة الســلطوية 

توســع  مــع  اليونــاني  للنمــوذج  اســتمرارًا 

ــر بإدخــال المســيحية كديانــة  جغــرافي، تكسـ

ــت  ــث أصبح ــة)))، حي ــة« للدول و»أيديولوجي

العقيــدة  حمايــة  الدولــة  خصائــص  مــن 

الرومــاني  النمــوذج  في  لكنَّهــا  وتوســيعها، 

سرعــان مــا تحولــت لكهنــوت داخــي مرتبــط 

ــا عندمــا يصبــح  ــن مــن الوحــي إلى الأيديولوجي ــا ينتقــل الدي )6( في نظرن

ــدًا عــن أي معــرة اجتماعيــة. مــررًا للســلطة بعي



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 186

بالمزايــا الماديــة التــي تجنيهــا الدولــة نفســها؛ 

ــوة  ــع ق ــة م ــلطة متوازي ــت الس ــك بقي لذل

ــة.  ــددات مادي ــى مح ــاء ع ــة بن ــة مهيمن فئ

والنموذجــان معًــا، أي اليونــاني والرومــاني، 

مرجــع خــاص لطبيعــة التجمــع وعلاقتــه 

ــة.  ــة الغربي ــلطة في الثقاف بالس

ــات  ــي التجمع ــى باق ــر ع ــق الأم وينطب

الســلطوية التــي تجــاوزت التأطــر الإثنــي 

الخالــص بنــاء عــى مفهــوم قبََــي أو عشــائري 

في الحضــارات الشرقيــة بمــا فيهــا الحضــارات 

النهريــن  بــن  مــا  وحضــارات  الفرعونيــة 

الفارســية،  كالحضــارة  الأوســط  والشـــرق 

وهــي كلهــا كانــت مســارات منظمــة بشــكل 

يجعــل الســلطة ترتبــط بالمســاعي الحافظــة 

ــول في هــرم اجتماعــي،  للتجمــع بشــكل مقب

لكــن في الحضــارات الشرقيــة كان للمفاهيــم 

ــر عــى طبيعــة الســلطة. ــر كب ــة تأث الروحي

جــاءت دولــة المدينــة النبويــة بتصــور 

فريــد ومتميــز ومعاكــس لنمــط التجمــع 

ــل، أي: اســتمرار  ــذي كان موجــودًا مــن قب ال

التقليديــة  التجمعيــة  النــاذج الســلطوية 

ــع  ــاء الخــاص لتوزي ــر الانت ــاء عــى معاي بن

ــلطويًّا. ــة س ــولاءات المقبول ــا لل ــع وفقً المناف

ــددة  ــات متع ــاك مقوم ــت هن ــد كان لق

ــة التــي أنشــأت  تحكــم التجمــع مــن الزاوي

ــاره، وهــذه  ــرم في اختي تصــورًا للرســول الأك

التقســيم  بطبيعــة  مرتبطــة  المقومــات 

ــو  ــدو، وه ــر والب ــن الحضـ ــام ب ــائي الع الثن

أمــر كان قــد خلـّـف رؤيــة خاصــة لديــه 

ــاء  ــث إنَّ بن ــلم، بحي ــه وس ــه علي ــى الل ص

الدعــوة الــذي كان يتبنــاه لـــم يلــقَ أي 

ــبق  ــد س ــلطة، فق ــاء الس ــارج بن ــاوب خ تج

للرســول الكريــم أن جــرب التفــاوض المبنــي 

ــل  ــى الأق ــده ع ــي لوح ــد الروح ــى البع ع

ــك  ــة؛ لذل ــي حنيف ــف وبن ــي الطائ في تجربت

أصبــح مفهــوم التجمــع يرتبــط ببنــاء القــوة 

التــي لا محيــد عــن إيجــاد موقــع مــدني 

ــرة  ــاءت فك ــك ج ــن ذل ــر، وم ــل للتطوي قاب

بنــاء الســلطة الأوليــة المدينيــة، فالمدينــة 

ــي:  ــرة وه ــة شروط كب ــوز ثلاث تح

والاجتماعــي  الإثنــي  التنــوع  شرط   -

ــر  والمتــوازي مــع تعايــش بشــكل مقبــول، أث

فيــه الموقــع الجغــرافي القريــب مــن الثقافتــن 

والثقافــة  الروحيــة،  أو  الدينيــة  المســيحية 

ــة. ــل للمنطق ــت تص ــي كان ــة الت الإغريقي

- القـدرات الاقتصاديـة المتمثلـة في الخبرة 

الزراعية والصناعات المرتبطة بها، والتجارة التي 

كانـت من محـاور الاقتصـاد في المدينـة آنذاك.

ــوة  ــاب ق ــك بغي ــرط الســياسي؛ وذل - ال

ــوى  ــح الق ــة لصال ــة العريض ــد العربي القواع
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يعنــي  مــا  وهــو  اليهوديــة،  الاقتصاديــة 

أن الأجــواء ملائمــة لتفعيــل قِيــم الأكثريــة 

ــة للنخــب،  ــح الاقتصادي عــى حســاب المصال

ــة  ــالة المحمدي ــا أن الرس ــك أيضً ــس ذل ويعك

القيــم  مــع  كبــر  خــاف  عــى  كانــت 

بالمدينــة؛  اليهوديــة  للديانــة  الســلطوية 

لأنَّهــا كانــت تنافــس الدعــوة الجديــدة في 

الأبعــاد الســلطوية، ولـــم يكــن مــن الممكــن، 

تبعًــا للعامــل الروحــي، أيضًــا، الحفــاظ عــى 

المســيحية  وهــي  الديانــات  مــن  نســقين 

ــن  ــوى م ــدة أق ــل واح ــا يجع ــام إلَّ بم والإس

الأخــرى، وتــرك المجــال الروحــي المرتبــط 

بالعبــادات خــارج النســق الســياسي المرتبــط 

ببنــاء الســلطة والدولــة))).

الإشــكال الأســاسي الــذي رافــق تطويــر 

الدعــوة ببنــاء مؤسســات الدولــة هــو أن 

ــا كان  ــط بالســلطة، ك ــي تحي ــا الت كل المزاي

ــه الأرض  ــرث الل ــى ي ــه وحت ــذ بدئ ــر من الأم

ومــن عليهــا، هــو أن القيــم الروحيــة للدولــة 

)7( راجع في ذلك مثلً: 

ــة ســنها  ــة لأول وثيق ــة اقتصادي ــالي، رؤي ــد الع ــد عب ــد المجي - أســامة عب

الرســول في الإســام، مجلــة الإســام اليــوم )إسيســكو(، )العــدد 13(، 

1995م(. )1416هـــ- 

- إبراهيــم بيضــون، الحجــاز والدولــة الإســامية: دراســة في إشــكالية 

المؤسســة  الهجــري،  الأول  القــرن  المركزيــة في  الســلطة  العلاقــة مــع 

الجامعيــة للدراســات والتوزيــع، )1403هـــ - 1983م(، الطبعــة الأولى.

- العمــري أكــرم ضيــاء، المجتمــع المــدني في عهــد النبــوة: خصائصــه 

)1983م(. المنــورة،  بالمدينــة  الإســامية،  الجامعــة  الأولى،  وتنظيماتــه 

اختلطــت بالقيــم الماديــة النفعيــة في العديــد 

ــاً:  ــا مث ــن الأشــكال، ومنه م

بالمجـال  الخاصـة  المزايـا  تقسـيم  أن   -

الروحـي  بالبعـد  ارتبـط  الداخلي  العقـاري 

الإحسـاني بني مجموعتني هما الأنصـار، أي 

الوافـدون  أي  والمهاجـرون  المدينـة،  أهـل 

للدولـة،  والمؤسسـاتي  الروحـي  البنـاء  لدعـم 

وقـد خلـف ذلـك بنية مـن الارتباط بالسـلطة 

ممـراً  باعتبارهـا  الأكـرم  للنبـي  الروحيـة 

للوصـول للمزايـا الاقتصاديـة والماديـة، وهذه 

ه ليـس كل  المسـألة تؤخـذ بنسـبية كبرية؛ لأنّـَ

الأشـخاص كانـت لهم أطماع ماديـة بالمفهوم 

رؤيـة  هنـاك  كانـت  فقـد  للكلمـة،  الخالـص 

عميقـة لطبيعـة التجمـع داخـل هـذا الفضاء 

مـن خالل التوزيـع المـادي للقيـم، بحيث إن 

الهـدف كان هو إذابة النعـرات المادية القبلية 

والإثنيـة والانتماءات المتعـددة والقائمـة على 

اعتبـارات الدم والأنسـاب والقبيلة والعشرية، 

لصالـح الفهـم الاجتماعـي للدولـة بعيـدًا عن 

وعـن  سـابقًا،  السـائدة  الاجتماعيـة  التراتبيـة 

القيـم السـلطوية التـي كان يحوزهـا اليهـود 

)باعتبارهـم حاملني لديانـة معينـة( في هـذه 

البدائـل  كانـت  لذلـك  الجغرافيـة؛  الرقعـة 

بمفهـوم  الصلـة  ووثيقـة  مرتبطـة  السياسـية 

المواطنـة )الحـالي( مـع وجـود القيـم الدينية، 

بالمعنـى  علمانيـة  تكـن  لــم  الدولـة  إن  أي: 
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البعـد  للكلمـة، والتـي ينفصـل فيهـا  الحـالي 

ذلـك  وكان  المواطنـة،  مفهـوم  عـن  الروحـي 

الإسالمية  المنظومتني  بني  الوحيـد  الفـرق 

ونظيره في الثقافة السياسـية الحالية باعتبارها 

ا غربيًّـا. منتجًـا فكريّـً

- إن بناء السلطة لــم يكن محيطاً بالمجال 

المديني وحده ولــم تكن تلـك غايته، فالرؤية 

الجديـدة لبنـاء نمـوذج سـلطوي جـاءت بعـد 

صعوبـة اسـتمرار الدعـوة بأسسـها الفطريـة 

النقيـة التـي مارسـها الرسـول صلى اللـه عليه 

وسـلم في مرحلـة سـابقة، وبالتـالي فـإن البنـاء 

السـلطوي لا بـُدَّ أن يتعـدى المجـال المدينـي، 

وهـذا الأمر لا يكون إلا باعتماد أسـاليب قوية 

ومنهـا السالح والجيـوش لإتمام عمليـة الفتح.

متعـددة  إشـكالات  ذلـك  خلـق  وقـد 

بالنسـبة للسـلطة الناشـئة في يثرب )المدينة(، 

ذلـك أنَّ القـوة لــم تكـن غاية في حـد ذاتها، 

قاعـدة  إلى  الوصـول  مـن خلالهـا  يمكـن  ولا 

الفكـرة  لتصديـر  قابلـة  عريضـة  دعويـة 

سـلطوية  مجـالات  إلى  الناشـئة  الإسالمية 

توازيـًا  العمليـة  تعقـد  مـع  خاصـة  أخـرى، 

المفترض  مـن  الـذي  الزمنـي  اتسـاعها  مـع 

ألا يسـعف صاحبهـا صلى اللـه عليـه وسـلم 

سـلطوية  جيـوب  نشـأت  لذلـك  إتمامهـا؛  في 

المرحلـة  في  الدولـة  ببنـاء  مرتبطـة  متعـددة 

النبويـة، باعتبار أن الرسـول الأكـرم حامٍ للقيم 

العليـا للدولـة القائمـة على البعـد الروحي))). 

ومـن أبـرز هـذه الجيـوب ما قـام على البعد 

الدينـي وهـي أساسًـا الطائفـة اليهوديـة، ومـا 

قـام على البعـد القبلي أو الانتماء، وهـو مـا 

خلـق التمايـز بين الأنصـار والمهاجرين أساسًـا، 

الذي اسـتطاع النبي صلى الله عليه وسـلم أن 

يحولـه لصالـح الأمـة في مرحلـة حياتـه، لكنَّـه 

سرعـان مـا أثـر في اختيـار الخلفـاء بعـد ذلك.

ومــن أبــرز هــذه الجيــوب مــا قـــام على 

البعــد الدينــي وهــي أساسًــا الطائفــة 

البـعــــد  قـــــام علــى  اليهوديــــة، ومــا 

القبلــي أو الانتمـــــاء.

العـام  الاجتماعـي  القبـول  أبقـى  لقـد 

التفـاوت  عنهـا  الناشـئة  والسـلطة  بالدولـة 

في  للدولـة  المثلى  والغايـات  المصالـح  بني 

إلى  أدى  مماَّ  التـوازن  متـوازٍ وشـديد  شـكل 

الثقافـة  في  متكـرر  غري  خـاص  نمـوذج  بنـاء 

)8( من ذلك مثلً أن المجاهدين كانوا في العهد النبوي ومرحلة أبي بكر الصديق 

رضي اللـه عنـه يحصلون على أربعة أخماس الغنائم التي يغنمونها من أعدائهم 

لكي تـوزع بينهـم. وفي مرحلـة عمر بن الخطـاب أدخل إلى بيت مال المسـلمين 

لكثرة الغنائم من أموال وأراضٍ وتجاوزها الحاجات المحلية. فتم تخصيص رواتب 

ثابتـة للمجاهديـن تكفيهم وتكفي أسرهم، وقد تم تأسـيس )ديوان الجند( من 

أجـل رصـد أسماء الجند ومقدار مـا يصرف لكل واحد منهـم. لقد تكرس بذلك 

مفهـوم الارتبـاط بالمنهـج الداخلي للدولـة وطبيعـة التوزيع السـلطوي للقيم. 

]راجــع مثــاً: محمــود شــاكر، التاريــخ الإســامي، المكتــب الإســامي، 

)1411هـــ([. ــابعة،  الس ــة  الطبع
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الإسالمية، وهـو المشـكل الـذي سـتعاني منـه 

هـذه الثقافـة عبر تطورهـا؛ لأنَّهـا سـتعتبر أن 

النمـوذج المدينـي السـلطوي قابـل للتطبيـق 

على مـر العصـور لنقـاء بنائـه، لكنَّـه اصطدم 

بالعقبـات التـي خُلقـت نظـراً لتالزم المصالح 

مـع السـلطة، وتشـكل محيـطً بالسـلطة التي 

ورثـت قيمـة الحمايـة مـن الشريعـة.

السـلطة  تقابـل  وتمثالت  الخلافـة  )ب( 

للمجتمـع:  السـلطوية  والمزايـا 

بعـد وفـاة النبـي صلى اللـه عليـه وسـلم 

السـلطة  بنيـة  في  جديـد  مشـكل  سـيُخلق 

اسـتمرار  مهمـة  سـتختلط  حيـث  الناشـئة، 

السـلطة التـي تـم إنشـاؤها بمهمـة الدعـوة؛ 

لأنَّ الدولـة مـن المفترض ألا تقـوم إلا بالدعوة 

خاصـة في المراحـل الأولى التـي عرفـت تراجعًا 

كبرياً على مسـتويين؛ البعـد المـادي للدولـة 

المرتبـط بالتنظيـم المـالي )رفـض أداء الـزكاة(، 

والبعـد العَقَـدي )التراجـع عـن اعتماد الدين 

الإسالمي كمنهـج للحيـاة الخاصـة(، وقد أدى 

ذلـك إلى بـروز السـلطة القائمـة على القـوة 

لفـرض احترام التعاليم واسـتمرار بنـاء الدولة، 

وهـو مـا جعـل الدولة منـذ بدايتهـا تربط بين 

الـولاء  ومسـألة  الخفيـة  الروحيـة  الجوانـب 

ماديـة  تبعـات  عـادة  تقتضي  التـي  للدولـة 

تحـوم  فئـات  نشـأة  ذلـك  وولـد  محسوسـة، 

وترتبـط بالسـلطة السياسـية للوصـول للمزايا 

لكـن  نفسـها،  السـلطوية  حتـى  أو  الماديـة 

مـع تجـدر الدعوة لــم تسـعف الظـروف أي 

حاكـم، في محيطـه السـلطوي، التخلـص مـن 

الوفـاء لقيـم الشريعـة باعتبـاره حاميًـا لهـا))).

بــن  التفريــق  الصعــب  مــن  وأصبــح 

الجوانــب الروحيــة الدعويــة ومســألة كيفيــة 

ــلطوي  ــب س ــي قال ــي ه ــة الت ــيير الدول تس

)9( يفــر )جيــل كيبيــل( ذلــك بعــدم قــدرة المجتمعــات الإســامية 

تجــاوز ثنائيــة أخــرى وهــي ثنائيــة )الجهــاد(، و)الفتنــة(، ويــرى أن تاريــخ 

ــا  ــا، كان مصوغً ــر قرنً ــة ع ــداد أربع ــى امت ــامية، وع ــات الإس المجتمع

ــارة  ــد الحض ــان بم ــا يتحك ــن، كان ــن متعارض ــق قطب ــة وف ــدة عالي بح

ــة. ــاد والفتن ــا الجه ــا، وه ــامية وجزره الإس

ويفاضــل الكاتــب بــن الجهــاد والفتنــة بقولــه: »يشــر الجهــاد إلى الجهــد 

ــن  ــن وأن يمك ــال الدي ــع مج ــبيل أن يوس ــن في س ــه كل مؤم ــذي يبذل ال

ــة  ــواء الفردي ــدل الأه ــل أن يع ــه، ولأج ــور حيات ــن أم ــي م ــار الدين المعي

ويرتــب التنظيــم الاجتماعــي، بــل نظــام العــالم، وصــولً إلى إخضــاع 

البشـــرية لشـــرائع القــرآن الكريــم التــي لا تمــس. وعندمــا يبلغ هــذا الجهد 

ــا عــن النفــس. ويلهــم  ــا أو دفاعً ــه يتمثــل في الجهــاد المقــدس، فتحً ذُروت

الجهــاد التبشــر اليومــي وإن بصــورة أقــل ظهــورًا، وبــه يدهــى المســلمون 

إلى أن يصــروا )خــر المؤمنــ(ن، ويحضــون بموجبــه عــى المزيــد مــن الجهــد 

ــع إلى  ــان والداف ــرك الإيم ــاد مح ــم إن الجه ــام. ث ــاس إلى الإس ــة الن لهداي

نــره، وقــد تجــى بـ)الســيف والكتــاب المقــدس(.

أمــا العبــارة الثانيــة، أي )الفتنــة(، والتــي قلــا عرفتهــا اللغــات غــر اللغات 

ــا: فهــي تعنــي  غــر المدرجــة في الإطــار الإســامي فلهــا دلالــة ســلبية تمامً

العصيــان، والحــرب في صميــم الإســام، والقــوة النابذة الحاملــة تفكك الأمة، 

وانفجارهــا مــن الداخــل، وخرابهــا. وفي المقابــل تــرى الجهــاد مســتعليا عــى 

الصـــراعات الداخليــة، دافعــا بهــا إلى خــارج الأمــة«. ]جيــل كيبيــل، الفتنــة: 

ــروت، )2004(، )ص/ 335([. ــاقي، ب ــلمين، دار الس ــار المس ــروب في دي ح

ــريف  ــن؛ الأولى تصـ ــاد أدى إلى نتيجت ــة والجه ــل الفتن ــة أن تقاب والحقيق

الفتنــة أحيانـًـا باســتعادة أدوار الدولــة المفترضــة في الجهــاد، وثانيهــا 

اســرجاع الســلطة بدعــوة الحمايــة مــن الفتنــة، وهــو مــا شــكل في فــرات 

ــن  ــر ع ــة للتعب ــا آلي ــم يوازيه ــلطة لـ ــة للس ــات طامح ــة مجموع متتالي

ــر مــن  ــط يتســم بالكث ــن القــوة في محي المعارضــة غــر الانكــاش وتكوي

ــريعة، وهــو  ــة الشـ ــف بغطــاء ســميك مــن مفهــوم حماي ــرية ومغل السـ

ــة  ــة حقيقي ــركات تصحيحي ــاك ح ــت هن ــه كان ــي أن ــذي لا يعن ــر ال الأم

خاصــة في فــرات الوهــن، حيــث اســتعادت الفكــرة نقاءهــا المبنــي عــى 

الجهــاد كنســق دفاعــي عــن وجــود الشريعــة وليــس للوصــول للســلطة.
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كان  وقــد  الإســامية،  الدعــوة  لاســتمرار 

أول خــاف يــوم وفــاة النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم، وذلــك حــول طبيعــة الســلطة 

ــراع  ــاد ال ــث ع ــة، حي ــا الاجتماعي وهياكله

الأولي مــا قبــل المدينــي الــذي وضعــه النبــي 

الكريــم للظهــور، وكان مــن الــازم الاســتعانة 

للوصــول  النبويــة  قبــل  مــا  بالترابطــات 

ــادت،  ــة ع ــا أن الخلاف ــدا واضحً للســلطة، وب

عــى الأقــل بدرجــات متفاوتــة للتراجــع عــى 

ــع  ــط التوزي ــي إلى نم ــام الاجتماع ــج الع المنه

القائــم قبــل المرحلــة النبويــة الشريفــة، وكان 

ــة:  ــر ونتيج ــك مظه لذل

التدافــع  فهــو  المظهــر  يخــص  فيــا   -

القبــي الإثنــي غــر الجــي القائــم عــى البنــى 

الاجتماعيــة والقبليــة والانتــاءات الأخــرى 

ــلم. ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــة النب لخلاف

وهنــا تظهــر روايتــن، كلاهــا تحيــل عــى 

وجــود البعــد الإثنــي الطائفــي الــذي جــاءت 

ــد  ــاوزه، وتؤك ــة لتج ــة النبوي ــة المديني الدول

اســرجاع قيــم الدولــة لمســألة التشــظي بــن 

القيــم الســلطوية الثابتــة للدولــة والقيــم 

المصلحيــة الموازيــة للتوزيــع داخــل الجماعــة، 

باعتبارهــا في هــذه الحالــة جماعــة المســلمين.

الروايــة الأولى هــي أصــل المذهب الســني 

وأسُّــه، والعلاقــة جدليــة بــن تفســر التحــول 

الســلطوي بعــد وفــاة الرســول عليــه الســام 

وبــن المذهبيــة في الديــن؛ لأنَّ الديــن ارتبــط 

بالســلطة، والانتــاء للمذهــب يعنــي الدفــاع 

عــن نســق مصالــح خــاص متميــز عن النســق 

المقابــل، وعمومًــا هــي مســألة لـــم تتجاوزهــا 

الثقافــة الإســامية عــى مــر التاريــخ.

وبــدا واضحًــا أن الخلافــة عــادت، علــى 

الأقــل بدرجــات متفاوتــة للتراجــع علــى 

المنهــــج العــــــام الاجتـمـــاعــــــي إلــــى 

المرحلــة  قبــل  القائــم  التوزيــع  نمــط 

النبويــة الشــريفة.

ــم  ــي الكريـ ــة أنَّ النبـ ــون الروايـ ومضمـ

ـــه  ـــدد خليفت ـــاشرة تح ـــة مب ـــرك وصي ـــم ي لـ

عجـــل  مـــا  وهـــو  )القيـــادة(  الســـياسي 

بمســـارعة الأنصـــار لمبايعـــة ســـعد بـــن عبـــادة 

ـــي والمصلحـــي  ـــاء القب ـــر الانت ـــار عنصـ باعتب

المتمثـــل في الانتـــاء لأهـــل المدينـــة وليـــس 

مـــن الوافديـــن عليهـــا )المهاجريـــن(، وهـــو 

مـــا يضــــرب في الصميـــم القاعـــدة التـــي بنيـــت 

ـــا  في المرحلـــة النبويـــة والتـــي لا تعطـــي حقًّ

ـــي  ـــة تنف ـــر عام ـــارات غ ـــوع لاعتب ـــن أي ن م

ـــمولية. ـــدة ش ـــا قاع ـــاواة باعتباره ـــة المس صف

ــة  ــول طبيعـ ــاؤل حـ ــري بالتسـ ــن حـ لكـ

ــة  ــقيفة ومبايعـ ــار إلى السـ ــارعة الأنصـ مسـ
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ـــم الرجـــوع عـــن هـــذا الأمـــر  واحـــد منهـــم، ث

والتســـليم بالقيـــادة لأبي بكـــر بإيعـــاز مـــن 

عمـــر بـــن الخطـــاب.

بطبيعـــة  مرتبـــط  الأمـــر  أن  الغالـــب 

ـــة  ـــة النبوي ـــررت في المرحل ـــي تق ـــح الت المصال

ـــح المهاجريـــن عـــى حســـاب الأنصـــار في  لصال

ـــة أو  ـــة روحي ـــا ذات طبيع ـــة، وهـــي إمَّ المدين

ـــارعة  ـــازم المس ـــن ال ـــالي كان م ـــة، وبالت مادي

ــل  ــن أجـ ــية مـ ــلطة السياسـ ــرجاع السـ لاسـ

خلـــق تـــوازن داخـــل المدينـــة بعـــد رحيـــل 

ـــه  ـــه علي ـــى الل ـــة ص ـــات الصعب ـــل التوازن رج

ــة  ــلطة الروحيـ ــرت السـ ــد اعتـُ ــلم، فقـ وسـ

ــوازن  ــاج لتـ ــوة تحتـ ــل قـ ــن عامـ للمهاجريـ

مـــن الأنصـــار، فـــإذا حـــاز المهاجـــرون القوتـــن 

ـــوة  ـــع وجـــود الدع ـــك، م ـــؤدي ذل ـــد ي ـــا ق مع

ـــن  ـــذي يمك ـــدور ال ـــم ال ـــا، إلى تحجي في بدايته

ــلطة  ــازة السـ ــار، وحيـ ــه الأنصـ ــوم بـ أن يقـ

السياســـية قـــد يكـــون عامـــل تـــوازن بـــن 

الجانبـــن.

لقـــد خلـــق الوضـــع، في تصورنـــا، حالـــة 

ـــي  ـــال الروح ـــط الانتق ـــديدة في وس ـــاك ش إرب

والســـلطوي مـــع وفـــاة النبـــي صـــى اللـــه 

ـــى  ـــدد ع ـــن الج ـــع القائم ـــلم، ودف ـــه وس علي

ـــي  ـــرب الروح ـــم الق ـــامية، بحك ـــوة الإس الدع

ـــت  ـــه ليس ـــار أن ـــرم، باعتب ـــول الأك ـــن الرس م

ــة  ــاء الخليفـ ــة لانتقـ ــد خاصـ ــاك قواعـ هنـ

ســـوى مـــا توافـــق عليـــه النـــاس أجمعـــن، 

ـــة  ـــلطة الروحي ـــن الس ـــن الســـابقين م المقرب

للنبـــي عليـــه الســـام إلى الاســـتئثار بالخطـــاب 

ـــول  ـــا، ح ـــاوض، ربم ـــالي، والتف ـــياسي الانتق الس

ـــد  ـــا ول ـــو م ـــية. وه ـــلطة السياس ـــة الس طبيع

مســـألة وجـــود الســـلطة الظاهـــرة والســـلطة 

الخفيـــة التـــي تعـــر عنهـــا مصالـــح فئـــات 

ــع  ــن مـ ــاس، لكـ ــة بالأسـ ــة اقتصاديـ عريضـ

الانتظـــام في منظومـــة سياســـية مقبولـــة 

روحيًّـــا، رغـــم وجـــود الكثـــر مـــن عنـــاصر 

ـــة اســـتمرار الدعـــوة بعـــد  التناقـــض مـــع بداي

ـــلم. ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــي ص ـــاة النب وف

- أمـــا النتيجـــة فهـــي خلـــق مفهـــوم 

الثنائيـــة في العـــداء بِنـــاءً عـــى اســـتمرار 

مســـألة ترابـــط الســـلطتين الروحيـــة والزمنيـــة 

ـــك  ـــن ذل ـــم ع ـــد نج ـــة، وق ـــة الخلاف في مرحل

توزيـــع ثنـــائي جامـــد بـــن داريـــن؛ دار 

ــرب. ــر والحـ ــام، ودار للكفـ ــام والسـ للإسـ

ــلطة  ــط السـ ــي تربـ ــة التـ ــر الثنائيـ تعتـ

الإيمـــان  بمفهـــوم  والخاصـــة  بالمجتمـــع 

والانتســـاب إلى دار الإســـام أحـــد أكـــر 

العوامـــل التـــي أســـهمت في خلـــق محيـــط 

ـــلطة أو  ـــة للس ـــة العملي ـــن الممارس ـــع م منتف

محيـــط ســـلطوي ثانـــوي؛ ذلـــك أن الدولـــة 

ـــاء  ـــة لبن ـــدة ثابت ـــة أو قاع ـــا لمرجعي باحتياجه

ـــاصر  ـــا لتثبيـــت عن المؤسســـات احتاجـــت أيضً
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ــة  ــت مرحلـ ــد كانـ ــا، وقـ ــوة وتوحيدهـ القـ

ـــرت  ـــي ع ـــل الت ـــن المراح ـــدة م ـــة واح الخلاف

بوضـــوح عـــن كـــون الانتـــاء إلى هـــذا 

ــر  ــرورة عـ ــر بالـ ــلطوي يمـ ــط السـ المحيـ

ـــي  ـــري أو الأيديولوج ـــط الفك ـــاء للمحي الانت

للدولـــة ومســـاعدته عـــى حيـــازة القبـــول 

ــي. الاجتماعـ

الدولـــة:  تســـرجع  الســـلطة  )جــــ( 

ـــي  ـــل المنهج ـــوازي والخل ـــط الم ـــودة المحي ع

لتفســـر الثنائيـــة: 

بنياتهـــا  في  الدولـــة  تســـتطع  لــــم 

المرتبطـــة  تلـــك  ولاســـيما  المختلفـــة، 

بمؤسســـات موروثـــة عـــن قيـــم الاســـتعمار 

تتجـــاوز  منظومـــة  تبنـــيَ  أن  الأوربي، 

الثنائيـــة التقليديـــة لمفهـــوم الســـلطة، وذلـــك 

ـــة الإســـامية أنتجـــت  ـــون الثقاف راجـــع إلى ك

ـــا لكفالـــة الســـلطة يتجـــاوز  مفهومًـــا خاصًّ

القواعـــد المجتمعيـــة لتأسيســـها واســـتمرارها، 

رغـــم أنَّ المجتمـــع عـــى مـــرِّ التاريـــخ كان 

قاعـــدة لتغييرهـــا إلَّ أنَّ الدولـــة سرعـــان 

إلا  تحتفـــظ  ولا  للمجتمـــع  تتنكـــر  مـــا 

ـــة  ـــط بالمشروعي ـــد المرتب ـــن التعاق ـــس م بأس

ــن  ــة عـ ــا مدافعـ ــا باعتبارهـ ــي تحوزهـ التـ

ــا  ــا، ومهمتهـ ــة لهـ ــة وحاميـ ــم الشريعـ قيـ

ـــلطوية  ـــرة الس ـــيع الدائ ـــي توس ـــية ه الأساس

ــح. ــوم الفتـ ــى مفهـ ــاء عـ ــام بنـ للإسـ

ـــر  ـــرة يظه ـــة الأخ ـــذه النقط ـــى في ه وحت

ــع  ــف مـ ــامي توقـ ــداع الإسـ ــا أن الإبـ جليًّـ

ــتعملت  ــي اسـ ــة التـ ــة الأمُويـ ــة الدولـ نهايـ

ـــدة »اغتصـــاب الســـلطة«  ـــاوز عق ـــح لتج الفت

ـــم  ـــة التشـــاورية )أمره ـــة الديني ـــن المنظوم م

شـــورى بينهـــم( إلى المنظومـــة مـــا قبـــل 

المدينيـــة القائمـــة عـــى أبعـــاد القبيلـــة 

والعشـــرة وغيرهـــا مـــاَّ يربـــط النـــاس 

بمحيـــط الســـلطة ويســـاعد عـــى الوصـــول 

المســـاءلة  عوائـــق  بتجـــاوز  لمصالحهـــم 

والمرجعيـــات.

نشـــطة  عمليـــة  الفتـــح  كان  لذلـــك 

الحقيقية  الســـلطة  اســـرجاع  بدايـــة  في 

الأولية  والقبيلـــة  الاقتصاديـــة  والقـــوى 

للدولـــة، ثم سرعـــان ما خبا مـــع تراجع 

المجتمعيـــة  المطالـــب  بـــن  الارتبـــاط 

القاعـــدة  دائـــرة  توســـيع  ومطلـــب 

الســـلطوية للديانـــة الإســـامية. وهـــي 

مفهوم  عرفـــت  التـــي  المرحلـــة  نفـــس 

الدولـــة  تجـــاوزت  التـــي  الدعـــوة 

للتنفيـــس  ذاتيًّـــا  ملجـــأ  وأصبحـــت 

عـــن مفهـــوم المســـاءلة عـــن الدعـــوة 

ما  الاجتماعـــي، وهـــو  المســـتوى  عـــى 

من  المســـتمر  الانطـــاق  قاعـــدة  ولـــد 

الدعـــوات البديلـــة لفهم الديـــن لتغيير 

الواقـــع الســـياسي للدول التي تشـــكلت 
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للثقافـــة  طبقًـــا  الســـلطة  منظومـــة  في 

وجودهـــا)1)). قـــرون  عبر  الإســـامية 

أدى  الــذي  الخلــل  إنَّ  القــول  ويمكــن 

الثقافــة  في  الســلطوي  التــوازي  لنشــأة 

ــا إلى  ــن، وأدى عمليًّ ــط بجانب ــامية يرتب الإس

تبايــن طبيعــة الدولــة مــن نشــأتها في مجالــن 

بــن  بالتــوازي  تطــورًا  مختلفــن  فكريــن 

الغربيــة والثقافــة الإســامية. الثقافــة 

ــا جانبـــي الخلـــل المسؤولين عــن نمو  أمَّ

مفاهيم سـلطوية قارةّ فمرتبطة بفهم السلطة 

)10( يجــد ذلــك بعــض تفســر لــه في قــراءة تطــور النخــب في علــم 

السياســة، فهنــاك معضلــة في هــذه المرحلــة الفريــدة، أي المرحلــة النبويــة 

ــا للنخــب  ــم كان تقليديً ــون الحك ــا بالســلطة، وهــي ك ــة وعلاقته الشريف

ــد  ــاس جدي ــاج لأس ــها احت ــي ندرس ــة الت ــه في المرحل ــتقراطية، لكنَّ الأرس

ــة ونــر  ــول ارتبــط بحماي ــول الاجتماعــي بالســلطة، وهــذا القب هــو القب

ــة. الشريع

ــن  ــر اب ــن تفس ــدي وم ــد العق ــن البع ــابقة م ــا الس ــت فكرتن ــد نهل وق

اليونانيــن  الفلاســفة  معظــم  »اتفــق  فعمومًــا  للظاهــرة،  خلــدون 

والرومانيــن والكاثوليــك والصينيــن والهنــود عــى أنــه ينبغــي أن تحتكــر 

الأرســتقراطية الحكــم الســياسي، ولربمــا رهنــا بتقييــدات أخلاقيــة أو دينيــة 

معينــة ... وقــد كانــت النظريــات بشــأن الكيفيــة التــي تبــوأت بهــا النخــب 

الســلطة وانحطــت لاحقًــا منتشـــرة أيضًــا في الفلســفات القديمة وفلســفات 

العصــور الوســطى، وقــدم أفلاطــون شرحًــا لكيفيــة انحــدار الحكومــة 

ــدون  ــن خل ــلم اب ــياسي المس ــوف الس ــل الفيلس ــا حل ــتقراطية، بين الأرس

ــا دورات التفســخ والتجديــد في صفــوف النخــب السياســية  تحليــاً تجريبيًّ

ــري،  ــدان أول ــي وبرين ــك دانليف ــع: باتري ــر«. ]راج ــع ع ــرن الراب في الق

نظريــات الدولــة: سياســة الديمقراطيــة الليبراليــة، مركــز الخليــج للأبحــاث، 

.])147 )ص/  )2005م(،  دبي، 

نحــو  الكبــر  الأول  الانتقــال  مســألة  نســبي  بشــكل  يفســـر  وهــذا 

ــط بعــودة النخــب  ــك يرتب ــة؛ لأنَّ ذل ــة الأموي ــريعة في المرحل ــة الشـ خدم

ــا  ــة( ونظريًّ ــاتيًّا )أي: دول ــد مؤسس ــكل جدي ــم في ش ــتقراطية للحك الأرس

ــول  ــراع ح ــح ال ــا أصب ــك بعدم ــاش ذل ــن(، وانك ــة )أي: الدي أو حمول

الســلطة فقــط بعــد التمكــن للنظريــة أو الحمولــة التــي تحملهــا الدولــة 

المتجليــة في الشريعــة.

نفسـها، وأمـا النتيجـة فعلى علاقـة بطبيعـة 

الدولـة. وهـو  فيـه  وضعـت  الـذي  القالـب 

يتراوح هذان الجانبان بين الخلل 
في التعاقد والخلل في التفويض، 

ويمكن تفسير ذلك كما يلي: 

ــة  ــاء الدول ــث إنَّ بن ــد: حي ــل التعاق - خل

في الثقافــة الغربيــة كــا هــو معلــوم نتيجــة 

ــن هــا المجتمــع ومالكــو  ــن جانب ــد ب لتعاق

الســلطة السياســة، وهــو تعاقــد بنــى، نظريًّــا، 

مفهــوم الدولــة باعتبارهــا آليــة شــاملة تعــر 

العامــة للمجتمــع، وذلــك لا  الــروح  عــن 

يعنــي بالــرورة تعبيرهــا عــن كل فــرد مــن 

أفــراده. ولا يهــم التفصيــل في طبيعــة العقــد 

وتفاعلهــم  وخصوصياتهــم  والمتعاقديــن 

بعضهــم بعضــا، فقــد اختلفــت التأويــات 

حســب كل مفكــر وتعــززت بالتطــور الكبــر 

الــذي حــدث في أنســاق مختلفــة عــى صعيــد 

ــة عــى حــدة. كل دول

ــة في الثقافــة الإســامية لا يمكــن أن  الدول

تحــوز مشـــروعيتها، بعــد أن حــازت شرعيــة 

وجودهــا مــن تطــور تاريخــي ناتــج عــن 

ــة في  ــامية غربي ــر إس ــوى غ ــن ق ــع ب تداف

أغلبهــا، إلَّ مــن تعاقــد بــن المجتمع والســلطة 

التــي مــن المفــرض أن تمثلــه، وهــذه الســلطة 

هــي  غايتهــا  العصــور  مــر  عــى  كانــت 

ــر  ــوكة ون ــق الش ــة وتحقي ــق الشريع تطبي
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الدعــوة، وإن كانــت هــذه الوظيفــة الأخــرة 

ــه تقــوم  ــزاع التــي مــن خلال هــي أســاس الن

وتتعاقــب الــدول في الثقافــة الإســامية؛ لذلك 

ــا  ــى مصادرته ــة ع ــة الحديث ــت الدول حرص

ــا)1)). لصالحه

والخلــل في التعاقــد مبنــيٌّ عــى عــدم 

ــة في  ــة المتجــددة للدول رضــا شــامل بالوظيف

الثقافــة الإســامية باعتبارهــا اســتمرارًا للدولة 

ــري في  ــري والفك ــور النظ ــن التط ــة ع الناتج

)11( التلاقــي بــن تفســر العقيــدة وممارســة الســلطة اتخــذ أشــكالً 

متعــددة، مــن ذلــك النقــاش حــول دور الدولــة وعلاقتهــا بالســلطة 

ــكل  ــول تش ــري ح ــد الجاب ــد عاب ــور محم ــن تص ــتنبط م ــة، ونس والشريع

ــة إلى  ــن عصبي ــا م ــة وانتقاله ــاء الدول ــن بن ــة الأولى م ــف في المرحل المثق

ــي:  ــا ي ــات ك ــة محط ــك في ثلاث ــب ذل ــرى؛ ويحُق أخ

- المــرة الأولى: عندمــا عــاد المجاهــدون إلى المدينــة بعــد مقتــل عثــان بــن 

عفــان، فلــم ينخرطــوا في الــراع وانســحبوا إلى الــرأي وعــدم الانســياق في 

الخــاف )المرجئــة(.

- المــرة الثانيــة: عندمــا تنــازل الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب لمعاويــة 

بــن أبي ســفيان بعدمــا كان قــد خــرج لقتالــه، فلــم يستســغ جماعــة مــن 

أصحــاب عــي هــذا الأمــر وشــكوا فيــه وآثــروا )الاعتــزال(.

- مناســبة ظهــور أربــاب الــكلام في زمــن الحســن البــري. ]بتصـــرف عــن 

محمــد عابــد الجابــري، المثقفــون في الحضــارة العربيــة: محنــة ابــن حنبــل 

ــة  ــروت، الطبع ــة، ب ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــد، مرك ــن رش ــة اب ونكب

الثانيــة، )2000م(، )ص ص/ 39، 41([.

ومــن ذلــك إشــكالية خلــق القــرآن، ويــرى الجابــري أنهــا »لـــم تكن مســألة 

ــذي  ــة التحريــض ال ــة أراد المأمــون فرضهــا، ولا قضي ــة ديني قناعــات فكري

يقــال إن المعتزلــة مارســوه عــى المأمــون بعــد أن اســتمالوه إليــه لفــرض 

ــرآن(،  ــق الق ــألة: )خل ــة مس ــائله الفرعي ــن مس ــن ضم ــذي م ــم ال مذهبه

كلا. إن القضيــة كانــت قضيــة الدولــة ككل وبعبــارة عصرنــا )قضيــة أمــن 

ــة(«. ]المرجــع نفســه، )ص/ 79([. الدول

وهــذا يعنــي أنَّ المســاحة الفكريــة التــي تركــت للجماعــات خــارج الســلطة 

ــن  ــكل ب ــة التش ــى لثنائي ــا أعط ــو م ــدة، وه ــكار جدي ــا أف ــدأت تملؤه ب

المنافحــن عــن الســلطة ومعارضيهــا بعــدًا جديــدًا يفــر الســعي للاســتئثار 

بهــا، ولكــن لـــم تختــفِ قــط مســألة البنــاء الأصــي للمعارضــة القائــم عــى 

حمايــة الشريعــة والــذود عنهــا«.

ــمل  ــذي لا يش ــد ال ــة؛ التعاق ــة الغربي الثقاف

الــدور الرئيــي للقــوة التــي تحوزهــا الدولــة 

المتمثــل في نــر الدعــوة وتبليــغ الرســالة كان 

دومًــا محــط جــدال وعــدم رضــا مــن طــرف 

الســلطة المجتمعيــة، التــي تقوقعــت في أنماط 

مــا دون »دولتيــة«، )أي مــا قبــل الدولــة( 

والطائفــة  المذهــب  مفهــوم  إلى  أضافــت 

ــر  ــا آخ ــزب مفهومً ــة والح ــة والفرق والجماع

ــاد  ــى أبع ــوم ع ــد يق ــاء ذاتي ق ــط بانت مرتب

دينيــة تقليديــة، لكنَّــه أيضًــا يرتكــز عــى 

ــي أو  أبعــاد متجــددة أساســها عرقــي أو دين

ــك المتحكــم  ــافي، وأصبحــت بذل لغــوي أو ثق

في رؤيــة الســلطة، وهــي هويــة جديــدة لـــم 

ــل. ــن قب ــة الإســامية م تعهدهــا الثقاف

ــوم  ــت مفه ــي راكم ــك فالدوائــر الت لذل

إمــا  هــي  الإســامية  الثقافــة  في  الســلطة 

ومتحكمــة  للســلطة  تابعــة  مجموعــات 

ــاعية  ــا وس ــرة ضده ــا، أو ثائ ــدر م ــا بق فيه

ــا مــن  للتغيــر عــر تجييــش المجتمــع انطلاقً

أزليــة الشريعــة وعاميتهــا وشــموليتها، وهــو 

أمــر جعــل النــواة الصلبــة للســلطة تتشــكل 

ــتنفاد  ــد اس ــع بع ــن المجتم ــد ع ــكل بعي بش

ــم  ــن الفه ــوة ب ــق ه ــاَّ خل ــه، م ــا من غاياته

التســلطي  والفهــم  للســلطة  المجتمعــي 

ــر  ــة والقه ــزة عــى المشروعي ــات الحائ للطبق

المــادي الــازم للاســتمرار، وهــو أمــر لـــم 
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يكــن ليتحقــق لــولا التوزيــع الســلطوي الــذي 

يقــرب هــذه الدوائــر ويشــدها للســلطة 

ويجعلهــا حائــاً وأي إمكانيــة للتغيــر القــادم 

مــن المجتمــع. وبذلــك تشــكلت عــر التاريــخ 

الإســامي هــذه الكتلــة الصلبــة ذات المصالــح 

المتعــددة والتــي أحيانـًـا كانــت تــدور في فلــك 

ــن  ــدًا ع ــلط بعي ــى السُّ ــداولي ع ــاوبي وت تن

أي لغــط أو تأثــر مجتمعــي مبــاشر)1))، ومــا 

ــوم بعــض مظاهــر التحــول الداخــي  زال للي

في »العلــب الســوداء« للأنظمــة السياســية 

مخرجاتــه  تخــرج  الــذي  بالقــدر  غامضًــا 

)12( ونحــن نــرى أن مفهــوم الخلافــة كان عامــاً أساســيًا في تشــكل كتــل 

إمــا ظاهــرة وإمــا خفيــة غايتهــا التحكــم في مســارات الســلطة ومدخلاتهــا 

ــا للواجهــة  ومخرجاتهــا، وبذلــك يمكــن أن تعــود الحــركات الباطنيــة أحيانً

والظهــور وممارســة الســلطة، في حــن أن الــدورة تقتضـــي بــروز مجموعــة 

ــر دون  ــي بالتأث ــركات تكتف ــت الح ــا كان ــدة، وأحيانً ــات جدي أو مجموع

حيــازة الســلطة مبــاشرة نظــراً لارتباطهــا بشـــروط الإمامــة. وهكــذا بــرزت 

ــن  ــوى م ــية اله ــاس سياس ــة الأس ــوات ديني ــة دع ــع السياس ــت م وتفاعل

ــن  ــة والفاطمي ــة والمعتزل ــيين والقرامط ــة والعباس ــوارج والمرجئ ــل الخ قبَي

وإخــوان الصفــا والباطنيــة وغيرهــم كثــر.

ــه:  ــام« أن ــة في الإس ــركات السري ــه »الح ــاعيل في كتاب ــود إس ــرى محم ي

»في العــر العبــاسي كانــت الخلافــة )كســـروية( قوامهــا مبــدأ التفويــض 

الإلهــي، واســتأثر الفــرس والــرك بصــدارة الســلم الاجتماعــي العنــر تلــو 

ــى  ــاد وطغ ــلفي س ــر الس ــرى، والفك ــاصر الأخ ــاب العن ــى حس ــر، ع الآخ

طــوال العــر باســتثناء ســنوات قليلــة ظهــر إبانهــا التيــار العقــاني. أمــا 

القــوى المعارضــة فكانــت أكــر التزامــا بتعاليــم الإســام وأشــد حرصــا عــى 

تطبيقهــا، فالخــوارج والمعتزلــة والمرجئــة منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن 

ــر  ــض النظ ــة بغ ــلم للخلاف ــة أي مس ــى أحقي ــا ع ــوا جميعً ــري اتفق الهج

عــن أصلــه وعصبيتــه، فــكان فكرهــم الســياسي مســتوحًى مــن ديمقراطيــة 

الإســام، كــا تبنــت حركاتهــم جميعًــا، بمــن فيهــم الشــيعة، قضيــة العدالــة 

واســتهدفت النضــال مــن أجــل إقرارهــا. فضــا عــن غلبــة الــروح العقلانيــة 

عــى آرائهــم الاعتقاديــة، وبالــذات عنــد الشــيعة والمعتزلــة بشــكل 

ــينا  ــام، س ــة في الإس ــركات السري ــه، الح ــع كتاب ــاه«. ]راج ــرعي الانتب يس

ــرة، )1997م(، )ص/ 14([. ــة، القاه ــة الخامس ــر، الطبع للن

التنافــس  عــن  تعــر  أشــكال  في  للعلــن 

الداخــي الخفــي عــن التحليــل الســياسي 

ــرض. ــر المف الظاه

وبذلك تشـــكلت عبر التاريخ الإسلامي 

المصالـــح  ذات  الصلبـــة  الكتلـــة  هـــذه 

ـــا كانـــت تدور 
ً
المتعـــددة والتـــي أحيان

فـــي فلـــك تناوبـــي وتداولـــي علـــى 

ـــلط بعيـــدًا عـــن أي لغـــط أو تأثيـــر  السُّ

مجتمعـــي مباشـــر.

- خلــل التفويــض: يرتبــط بمــا ســبق فيــا 

إلا  التعاقــد  يكــون  فــا  التعاقــد،  يخــص 

بالتفويــض، وقــد كان نتيجــة للتعاقــد بالمعنى 

ــة أن أصبحــت  ــه الثقافــة الغربي ــذي أنتجت ال

عــى  المتعــددة  التعبــرات  رغــم  الدولــة، 

ــلطة  ــوة الس ــوز لق ــة، تح ــتويات الثقافي المس

ــت  ــدون أي منافســة، فهــي حصل الشــاملة ب

عــى تفويــض أو صــادرت كل أشــكال القــوة 

ــة أو  ــا فئ ــن خلاله ــوز م ــن أن تح ــي يمك الت

ــات  ــراد أو جماع ــراً في أف ــة تأث ــة معين طائف

أو هيئــات داخــل الدولــة إلا بمــا تســمح بــه 

الدولــة نفســها. لكــن عــى مســتوى الثقافــة 

عنصـــر  هــو  الــذي  التفويــض،  الإســامية 

معنــوي أســاسي يرتبــط بالقبــول الفطــري 

مســتويات  في  إلا  يتشــكل  لـــم  بالدولــة، 
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ضيقــة، وأصبــح القبــول بالدولــة كشــكل 

ــص  ــع يتقل ــن المجتم ــر ع ــكال التعب ــن أش م

ــا وبــرزت إلى الســطح المشــاكل التــي  تدريجيً

تنتــج عــن ضعــف التفويــض العــام المرتبــط 

ــع  ــة، م ــاملة خاص ــية الش ــلطة السياس بالس

ــي  ــة الت ــة داخــل الدول ترهــل القــوة المهيمن

غالبًــا مــا لا تقــوم عــى المؤسســات بــل عــى 

الأفــراد، ومــع انهزاميــة القــدرات الذاتيــة 

للأفــراد يندثــر التفويــض وتعــم الفــوضى مــن 

ــازة القــوة  ــة مــع حي ــد. وتتكــرر العملي جدي

مــن طــرف فــرد أو مجموعــة معينــة بــدون 

تفويــض واضــح، وتعــود الدولة عمليــة لفرض 

الاســتقرار الداخــي القائــم عــى قيــم القمــع 

بــدل قيــم التوافــق كــا نتــج في الثقافــة 

الغربيــة، وتغيــب بذلــك قــدرة الدولــة في 

ــي.  ــل الخارج ــى الفع ــامية ع ــة الإس الثقاف

ــن  ــروح أو التدي ــامية ال ــة الإس في الدول

ــور  ــو مح ــر، وه ــد ومس ــن رائ ــه م ــدَّ ل لا بُ

السياســة في المعنــى الــذي يجعلهــا حقــاً 

وهــي  الداخــي،  التنافــس  فضــاء  يهيــئ 

محــور الوظيفــة الأساســية للدولــة في علاقتها 

ــة؛  ــامي خاص ــر الإس ــي غ ــط الخارج بالمحي

لذلــك: كلــا ضعفــت الســلطة الشــاملة 

ــي  ــم تبن ــاص، ت ــد الخ ــذا البع ــر ه في تدب

ــا  ــك أحيانً ــم ذل ــع، ويت ــن المجتم ــادة م الري

مــع قــوة الدولــة السياســية والاقتصاديــة 

مــر  الروحــي، ولقــد كان عــى  وضعفهــا 

معيــار  أهــم  الروحــي  العامــل  التاريــخ 

ــي  ــث يكف ــية بحي ــلطة السياس ــر الس لتغي

تبنــي فرضيــات ورؤى لفهــم الديــن مخالفــة 

ــية  ــلطة السياس ــا الس ــي تتبناه ــة للت وثوري

الحاكمــة حتــى يتــم تبنــي نســق نفــس 

ــلطة.  ــام للس ــه الع ــاد للتوج ــي مع اجتماع

ــه أن  ــذا التوج ــيات ه ــن أساس ــد كان م وق

الإســامي  النســق  في  السياســية  الســلطة 

ــة الاســتعمار الغــربي في  ــام، وبعــد صدم الع

ــت  ــن، تخل ــر والعشري ــن التاســع عشـ القرن

الدينيــة  للرســالة  الدعــوي  الــدور  عــن 

الإســامية عــى الصعيــد الخارجــي، وتــم 

تفكيــك الســلطة السياســية لبنــاء أخــرى 

تتوخــى تحقيــق تطبيــق الشريعــة، وإن كان 

ــلط في الإســام  ــن السُّ ــك يعــد مشــركًا ب ذل

عمومًــا، وتحقيــق الشــوكة أو الأخــذ بأســباب 

القــوة قبــل العمــل عــى نــر الدعــوة. 

ــورًا  ــى تص ــر وأعط ــذا الأم ــرر ه ــد تك لق

تقليديـًـا لــدور الدولــة الخارجــي في شــكل 

الإســام  دار  فرضيــة  هــو  بــدائي  نظــري 

ــر  ــي أن تغ ــك لا يعن ــن ذل ــرب. لك ودار الح

النظــام، كان ومــا زال يعنــي تغــر البنــى التي 

ــدون  ــم ب ــا كان التحــول يت ــراً م ــه، كث تدعم

المــس بالأســس التــي تدعــم الدوائــر الضيقــة 

المحيطــة بالســلطة؛ لأنَّ الوافــد الســلطوي 
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ــي  ــن أن يق ــه لا يمك ــم أنَّ ــد كان يفه الجدي

عــى هــذه الارتباطــات بمجــرد إرادتــه ذلــك، 

وكان غالبًــا يلجــأ للاحتــاء بالقــدرات القويــة 

للدوائــر الســلطوية المحيطــة، والتــي تعتمــد 

ــي أو غــره  ــي أو الإثن ــي أو المذهب المــد القب

ــس  ــي م ــه يعن ــع مس ــز في المجتم ــاَّ يرتك م

ــارات  ــح العامــة لهــذه الطوائــف والتي المصال

ــة. ــا الاجتماعي بامتداداته

الفصل الثاني

تناقض النتيجة بين الثقافتين 
الغربية والإسلامية: أزمة 

المقاربة

إنَّ البحــث عــن نظريــة متعــبٌ في علاقتــه 

ــاء عــى مســار تطــوري  بتفســر الســلطة بن

ــد  ــك راجــع للعدي في الثقافــة الإســامية، وذل

التصوريــة:  أو  الفكريــة  المحبطــات  مــن 

ــة  ــز المفاهيمــي أو البيئ ــدام المرتك ــا انع أوله

التصوريــة بنــاء عــى مقدمــات ثابتــة، وثانيهــا 

صعوبــة التحقيــب والتنظــر في آنٍ، وأخــراً 

صعوبــة نقــل المنهــج أو حتــى النظريــة مــن 

ــة مختلفــة.  بيئ

لذلــك يمكــن مقاربــة التناقضــات الشــاملة 

بوضــع مســار ناظــم لا يصــل لمســتوى التنظير 

ولا يقــل عــن الطمــوح لذلــك، ويعتمــد عــى 

زاويتــن متقابلتــن نظريــا: هــا زاويــة وحدة 

الســلطة والدولــة في الثقافــة الغربيــة، وزاوية 

ــلطة في  ــار الس ــة ومعي ــاء الدول ــة بن ازدواجي

الثقافــة الــا إســامية.

- بناء الوحدة بين الدولة 
ً

أول
والسلطة في الثقافة الغربية: 

)أ( أصـل وجـود الدولـة وغايتهـا في الثقافة 

الغربية: الدولة الهيغيلية ونفي ازدواج السلطة: 

الثقافــة  في  مؤسســاتي  كبنــاء  الدولــة 

الفهــم  مــن  وتطــورت  بنُيــت  الغربيــة 

الهيجيــي، ونظيرتهــا في الثقافــة الإســامية 

مــن الفهــم الخلــدوني، وهــو أمــر أثــر في 

ــة. ــم السياس ــط بعل ــل المرتب ــة التحلي طبيع

معلــوم أنَّ »هيغــل« يــرى أن الدولــة هــي 

الشــكل الكامــل والنهــائي للمجتمــع الإنســاني، 

بــل هــي »مشــيئة اللــه في الأرض«، وهــي 

التــي تحقــق الحريــة الكاملــة، بحيــث لا 

يجــد الإنســان مكانــة أو وظيفــة إلَّ إذا أفنــى 

ــه يكــون  ــا فإنَّ ــا، وإذا كان خارجه نفســه فيه

تائهًــا لا وطــن لــه، فالدولــة هــي الــكل، 

ــا. ــاة داخله ــع الحي ــى الجمي وع

هيــغل يرى أيضًا أنَّ مشــروعية »الدولة« 

لا تقـوم على حفـظ السـلم والأمـن بممارسـة 
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رادعـة، ولا  وقـوة  السـيادة كسـلطة زجريـة 

على ضمان مصالـح الأفـراد؛ إذ في هـذا خلط 

و»المجتمـع  عـام(،  )كمجـال  »الدولـة«  بني 

المـدني« )كمجـال خـاص( لا يمكـن أن تكـون 

هنـاك تناقضـات تذكـر. إن مهمـة »الدولـة« 

لا تتمثـل في حمايـة حقـوق الأفـراد )الحريـة 

ـا هـي المجـال الـذي يسـمح  والتملـك(، وإنَّ

بالتحقـق الموضوعـي للأفـراد كـذوات أخلاقية 

وأشـخاص أحـرار، فالفرد في حـد ذاته ليس له 

مـن »الموضوعيـة« و»الأخلاقيـة« إلَّ بقـدر ما 

يكـون عضـوًا في »الدولـة«، حيـث إنَّ اجتماع 

الأفـراد يعد الهدف الحقيقـي لوجودهم وهو 

المشتركة. إرادتهـم  عـن  يعبر  تعاقـد  بمثابـة 

الغربيـة  الفلسـفة  الدولـة في  بنـاء  إنَّ  أي 

القائمـة على مقدمـات هيغيلية لمفهـوم الدولة 

قامـت بدايـة على عـدم الفصل بني حاجيات 

الفـرد والسـلطة، وهـو أمـر موجـود في البنيـة 

السياسـية للثقافة السياسـية الإسالمية الأولية، 

لكن تطوره انقضــى باسترجاع القوى التقليدية 

المحيطـة بالسـلطة والقائمـة على البنـى غري 

المؤسسـاتية لزمـام السـلطة والتحكـم فيها.

تطـور علـم السـلطة والسياسـة في الثقافـة 

الغربيـة ليـؤدي إلى هـذا التراكم الـذي يختلف 

في مبنـاه لكنَّـه لا يختلـف في مسـعاه، وهـو 

عمومًـا يتراوح بني المـدارس الأساسـية التاليـة 

السـلطة. لفهم 

)ب( هيمنة المؤسسـة: السـلطة بين المناهج 

المختلفـة لعلم السياسـة في الثقافة الغربية: 

الاتجاهــات  الغربيــة  الثقافــة  أنتجــت 

تضيــق  والتــي  الســلطة  لتفســر  النظريــة 

بآليــة  للمؤسســات  المــوازي  الفعــل  مــن 

الديمقراطيــة. الآليــة  هــي  أخــرى  فكريــة 

السـلطة يمكن أن تكون فعاًل ظاهراً، لكنَّها 

ظاهـرة معقـدة؛ لأنَّ الكمـون الـذي يرتبـط في 

جـزء منـه بمـا ذهـب إليـه »برترانـد راسـل« 

في كتابـه »التحليـل الاجتماعـي للسـلطة«)1))، 

للسـلطة  متطلعًـا  الإنسـان  يعتبر  والـذي 

والتفـوق ويسـعى دومًـا لامتالك أدوات قهـر 

عسـكرية ومدنيـة، والـذي يعتبر أيضًـا أن كل 

الأيديولوجيـات مجـرد محاولـة لترويـض هـذه 

بالسـلطة،  ارتباطـًا  للإنسـان  العامـة  النزعـة 

سـواء كانـت ماركسـية أو ليبراليـة أو غيرهـا، 

وهـي وسـائل فاشـلة كديمقراطيـات لتحقيـق 

ذلـك؛ هـو كمـون غري ظاهـر ومتوافـق عليـه؛ 

لأنَّ الغايـات الذاتيـة للسـلطة تبقـى مشروعـة 

مادامـت لــم تنتقـل لمفهـوم التسـلط كما هو 

الحـال في النماذج الفاشـية والنازيـة.

مـن  آخـر  بنـوع  راسـل  تحليـل  يرتبـط 

المقاربـات عبر عنه »جـورج كتلن« عندما اعتبر 

(13) Russell, Bertrand; Power: A New Social Analysis. New 

York: Routledge, 1938, 328p. 
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أنَّ السلطة لها غاية هي التحكم، سواء بوسائل 

الإقنـاع أو بالإكـراه، ويعتبر ذلك أسـاس التدافع 

الشـامل على المسـتوى الـدولي، حيـث تصبـح 

الأيديولوجيـات مجـرد تعبري عن هـذا التدافع 

محـددة،  جهـات  لـه  تسـعى  الـذي  والإكـراه 

سـواء كانـت منتظمـة في شـكل دول أو غيرها.

 ظاهــرًا، 
ً

الســلطة يمكــن أن تكــون فعــا

الكمــون  لأنَّ  معقــدة؛  ظاهــرة  هــا 
َّ
لكن

الــذي يرتبــط فــي جــزء منــه بمــا ذهــب 

إليه »برتراند راسل« في كتابه »التحليل 

الاجتماعــي للســلطة«.

لــم  الثقافـة  السـلطة داخـل هـذه  لكـن 

تخـرج لفترات طويلـة عن تحديـات مصلحية، 

فالسـلطة مرتبطة بالمصلحة، وإرادة السلطة أو 

القـوة لا بـُدَّ أن تكون مرتبطة بغاية معينة، فلا 

بـُدَّ من ربـط السـلطة بالمصلحة؛ لأنَّها حسـب 

»هارولد لازويل«)1)) وسـيلة لغاية أخرى، سواء 

)14( راجع أهم أعماله: 

•  Propaganda Technique in the World War (1927; Reprinted 

with a new introduction, 1971).

•  Psychopathology and Politics, (1930; reprinted, 1986).

•  World Politics and Personal Insecurity (1935; Reprinted with 

a new introduction, 1965).

•  Politics: Who Gets What, When, How (1936).

•  «The Garrison State» (1941).

•  Power and Personality (1948).

•  Political Communication: Public Language of Political Elites 

in India and the US (1969).

كانـت ماديـة أو معنويـة، ويفيد هـذا التحليل 

من خلال متابعة النخب المتحكمة في السـلطة 

في الثقافة الإسالمية، حيـث متابعتها تُكن من 

تحديد إطار السـلطة نفسـها، لقد أبدع لازويل 

مفهـوم الحاكم الفعلي والحاكم الرسـمي، وهو 

أمـر كان قـد تنبـه إليـه الكثري مـن المفكريـن 

المسـلمين، وعلى رأسـهم ابـن خلـدون الـذي 

كان يفـرق بني الرياسـة والملـك، كما سنرى. 

والسياسـة تخـوّل منافـع ومصالـح للبعـض 

تحرمهـم  أو  الآخـر  للبعـض  وتبعـات  وأضراراً 

مـن المزايـا التـي خولـت لغيرهـم؛ لأنَّهـا أفعال 

وقـرارات تقـوم على توزيـع القيـم أو المزايـا، 

وبهـذا الاعتبار كان »دايفد إسـتون« يرى أنَّ في 

كل المنظمات والهيئات هناك وظيفة للسـلطة 

غايتهـا توزيـع المصالـح، والسـلطة السياسـية 

المجتمـع،  داخـل  عـام  التوزيـع  بكَـون  تمتـاز 

وأن تكـون حائـزة على شرعيـة، ويحتـاج هـذا 

التوزيـع لقـرارات سـلطوية والطـرق التـي من 

خلالهـا يمكـن تنفيـذ هـذه القـرارات)1)).

إنَّ الجـواب قـد يكـون في الخلـل في التطور 

الـذي شـمل الثقافـة الإسالمية، مقارنـة مع ما 

)15( انظر بعض مؤلفاته: 

 - David Easton, The Decline of Modern Political Theory, in Jour-

nal of Politics, Volume 13/ Issue 01/ February 1951, pp 36-58.

- The Political System. An Inquiry into the State of Political 

Science, Alfred knoft edition, New York, 1953.
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نتـج عـن الثقافـة الغربيـة، مـن جانبني هما 

عامـل التعاقـد وعامـل التفويـض السـابقين.

مفهـوم  لتفسري  آخـر  مقترب  يختلـف 
السـلطة مع البنية التي تشـكلت فيها السـلطة 
دو  »برترانـد  فحسـب  الغربيـة؛  الثقافـة  في 
الدولـة،  أسـاس  ليسـت  الأمـة  جوفينيـل«)1)) 
كما ذهـب إلى ذلـك بعض مؤرخـي القوميات، 
فالحقيقـة أنَّ هنـاك إرادة خاصـة تتوصـل إلى 
أن تضـع يدهـا على آلـة السـلطة فتسـتغلها 
لأغراضها الخاصة، وهذه الإرادة الخاصة تتوجه 
إلى امتالك القـدرة أو السـلطة بإعطـاء الأوامر 
والتحكـم في الإرادات فيتحدثـون باسـم الدولة 
الأمـة، فجوهـر السـلطة هـو الأمـر الكامـن في 
هـذه الإرادة الخاصـة مهما اختلفت الأشـكال 
السياسـية.  السـلطة  تتخذهـا  التـي  والصـور 
فعبر التاريـخ أصحـاب السـلطة والقـوة هـم 
الذيـن فرضـوا طاعـة المجموعـة البشريـة التي 
تمكنـوا مـن حكمها، وينفـي بذلك وجـود عقد 
اجتماعـي كما ذهـب إلى ذلـك منظـرو العقـد 

الاجتماعي، فالسـلطة هي التـي تصنع الوحدة 

)16( بعض أفكاره واردة في: 

- Bertrand de Jouvenel, Du pouvoir, histoire naturelle de sa 

croissance, Editions du Cheval ailé, Genève, 1945.

- Bertrand de Jouvenel, De la souveraineté. A la recherche du 

bien public, Editions Médicis, Paris, 1955.

- Bertrand de Jouvenel, De la politique pure, 1ère édition 

française, Calmann- Lévy, 1963.

- Bertrand de Jouvenel, La civilisation de puissance, Fayard, 

Paris, 1976

وليـس العكـس، وهـو نفـس مـا ذهـب إليـه 

المنهـج  تأثري  عمومًـا  وهـو  ديجـي«،  »ليـون 

الاجتماعـي لــ »دوركهايـم« والمنهـج ووضعيـة 

ليسـت  السـلطة  حيـث  كونـت«،  »أوغسـت 

نتاجًـا لغريـزة المجتمـع، بـل لغريزة السـيطرة، 

فالسـلطة مـرادف للأمـر فالحـكام هـم آمرون 

يبـاشرون »الأنـا الحكوميـة« بعيـدًا عـن »الأنـا 

هيـأة  بكونهـم  يشـعرون  فهـم  الاجتماعيـة«، 

قائمـة الـذات منفصلة عن المحكومين متشـبثة 

بالسـلطة والحكـم.

مقترب  آخـر،  جانـب  مـن  ويختلـف، 

التحليـل الطبقـي عما سـبق، وهو الـذي يعتبر 

أن الدولـة نشـأت عـن الطبقـات الاجتماعيـة، 

ومـن النـزاع الذي نشـأ مع نمـو المجتمع القبلي 

ومـن الحاجـة للقضاء على المعارضـة الطبقية، 

المهيمنـة  الطبقـة  وسـيلة  الدولـة  إنَّ  بحيـث 

بحيـث توفـر لها الوسـائل اللازمـة للقضاء على 

الطبقـات الأخـرى، فالدولـة إطـار منظم لقمع 

طبقـة أخـرى وتنهل مـن الظاهـرة الاقتصادية، 

حسـب التحليـل الماركيس، أكثر مماَّ تأخذ من 

التحليـل الاجتماعـي، بحيـث لا تخـرج أسـباب 

النشـأة والـزوال عـن العوامـل الاقتصاديـة.

تجـارب  الاشتراكية  الـدول  عرفـت  وقـد 

عملية متفاوتة، فمنها من اسـتطاع أن يسـتمر 

في تشـكيل جـزء مـن الحيـاة الدوليـة الراهنـة، 

وعلى رأسـها الصني، ومنهـا من أرهقـه الصراع 
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مع المعسـكر الليبرالي واستسـلم لسقوط الأمة، 

كما هو الحال مع الاتحاد السـوفيتي السـابق، 

أوربـا  ودول  تشـكله  كانـت  التـي  والـدول 

الشرقيـة. ومنهـا دول تحـاول أن تصد هجمات 

الإسـقاط ككوبـا وكوريـا الشمالية.

ــا الســفلي أو  ــة الاشــراكية بمفهومه والدول

ــة  ــم تعــد قــادرة، في ظــل هيمن التقليــدي لـ

ــة  ــى مرحل ــم، ع ــة في العالـ ــادئ الليبرالي المب

الســر بنفــس المبــادئ، بــل أصبحــت ملزمــة 

ــى  ــاليين ع ــح الرأس ــازلات لصال ــم تن بتقدي

ــتثمارات  ــكل اس ــى ش ــي ع ــتوى الداخ المس

ــتهلاك  ــكال الاس ــى أش ــاح ع ــة والانفت خاص

الأمــة  بــأن  يوحــي  مــا  وهــو  الرأســالي، 

ــت  ــا زال ــن م ــارت، في ح ــد انه ــراكية ق الاش

وهــو  مســتمرين،  والأيديولوجيــا  الأفــكار 

ــع  ــاشى م ــي لا يت ــول طبق ــى تح ــل ع دلي

الرصانــة التــي كانــت تبديهــا الاشــراكية مــع 

بدايــة انتشــارها، إذ كيــف يعقــل أن تتحــول 

ــح؟ ــول المصال ــع تح ــة م الطبق

لكـن ماذا يمكن أن يوحد كل هذه المدارس؟ 

وما يربطها بالثقافة الإسلامية؟

الجـواب هـو نفسـه منطلـق التحليـل: إن 

الازدواج في تركيبـة السـلطة في الثقافـة الغربية 

نابـع مـن »تفاهـم« اجتماعي بينما في الثقافة 

الإسالمية هو إكـراه للمجتمع بقبـول منظومة 

غري واضحـة في تركيبتهـا المؤسسـية، وبذلـك 

أصبحـت السـلطة لهـا واجهـة وخلفية تمـارسِ 

بنفـس القـدر القهـر الـذي تحوزه مبـاشرة من 

المجتمـع بادعـاء حمايـة الشريعـة أو أي ادعاء 

آخـر، وفي نفـس الوقـت تسـتطيع أن تصـادر 

بالضرورة عبر  بطـرق لا تمـر  المجتمـع  حـق 

المؤسسـات.

ثانيًا: الازدواج في الثقافة 
السياسية الإسلامية: أي حقيقة 

روحية؟

)أ( القالب الخلدوني للسلطة وأساس تشكل 

لط المحيطة:  السُّ

يـرى ابـن خلـدون أنَّ الدولـة هـي شـكل 

مرتبـط بجانبني: جانـب نظـري فكـري يحاول 

أن يبنـي المشروعيـة ويلتصـق بالقيـم الدينيـة 

وحمايـة الشــريعة أو إصلاحهـا وتنقيحها وغير 

ذلـك مـن الدعـوات التـي لا تـكاد تنفصل عن 

المفاهيـم التأويليـة للديانة الإسالمية. وجانب 

عملي واقعـي هـو التشـكيلة المادية للسـلطة 

والتـي ترتكـز على الأبعـاد غري المدينيـة التـي 

تشـكلت بعـد الانقالب على النمـوذج النبوي 

الانتماءات  يتجـاوز  والـذي  السـلطة  بنـاء  في 

الضيقـة أو بناء على انتماء مغلق؛ لذلك يصبح 

سـلطوية  كتلـة  كل  تقـوم  أن  الطبيعـي  مـن 

على أنقـاض الكتلـة السـابقة بناء على هذين 
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البعديـن، ويعتبر ذلـك تأسيسًـا أوليـًا لتطـور 

سـابق ولاحق عن أدوات ابـن خلدون الفكرية 

لتحليـل السـلطة والدولة.

فمرحليًّـا أثـرت السـلطة في تصـور الدولـة 

ولطبيعة الصــراع والتدافـع خارجيًّا؛ لقد كانت 

الثقافـة الإسالمية نتيجـة ربـط فكـرة كونيـة 

بالمجال الميداني، أي إن الدين كان يحتاج لإيصال 

الفكرة عن طريق العمل الخارجي الذي قامت 

بـه »الدولة الإسالمية« على مر العصـور، ولقد 

كانـت التفاصيـل السياسـية الداخليـة مؤثـرة 

على نسـق إيصـال الفكـرة )الدعـوة(، حيـث 

النمـوذج السـياسي أثـر في المقاربـة السـلمية 

يصنـف  أن  ويمكـن  لذلـك.  السـلمية  غري  أو 

التاليـة:  الحقـب  عبر  المسـار  هـذا  تاريخيًـا 

مـع  تعاملـت  التـي  الرسـالية:  المرحلـة   -

المحيـط المؤثر استراتيجياً والمتمثلـة في القوتين 

الأخـرى  المحاذيـة  والمناطـق  والفـرس  الـروم 

باعتبارها مجالات كبيرة التأثير في نسـق توسيع 

المعاملـة  كانـت  ولذلـك  الفكـرة،  أو  الدعـوة 

تحتم اسـتقرار البناء الداخلي واعتماد الوسـائل 

»الحبيـة«.

- مرحلـة القـوة الأولية: تمكنـت من خلالها 

الدعـوة أن تبقـى على نسـق الصراع الداخلي 

على السـلطة وكانـت النتيجة هـي تبني فكرة 

الدعـوة مـن طرف السـلطة الشـاملة باعتبارها 

عنـوان  الوقـت  نفـس  وفي  للدعـوة،  حاميـة 

الشرعيـة التـي تحوزها كسـلطة سياسـية.

التـي أصبحـت  الشـاملة:  القـوة  - مرحلـة 

فيهـا الدولـة تجنـي المزايا من التوسـع، وحيث 

تراجعـت الدعـوة إلى المسـتوى »الشـعبي« أو 

المـدني، وحازت السـلطة الشـاملة قـدرة التأثير 

التأثري  قـدرة  الدعـوة  وحـازت  الاستراتيجي، 

النفيس في مجـالات خارج السـلطة السياسـية.

- مرحلـة الوهـن: حيـث انفصلـت نهائيًـا 

الدعـوة، التـي هي محـور الدولة على الصعيد 

أنسـجة  وتشـكلت  الدولـة،  عـن  الخارجـي، 

دعويـة تقوم على مفهوم استرجاع القوة لكن 

خـارج نطـاق يتسـم بالإجماع)1)).

ــة  ــط بحماي ــاً مرتب ــلطة أص ــود الس ــدي لوج ــم التقلي ــك أن الفه )17( ذل

ونــر الشريعــة، والانكفــاف عــن ذلــك يعنــي أن الســلطة التــي تتشــكل 

ــا  ــوده، ف ــاط وج ــة ومن ــد هوي ــة، تفق ــا الدول ــا فيه ــب كان، بم في أي قال

ــا عــى إكــراه فــإن ذلــك  تحــوز القبــول الاجتماعــي وإن كان وجــوده قائمً

يعطــي للمجموعــات البديلــة التــي تقــوم عــى فكــرة حمايــة الشريعــة من 

ــدول  ــب ال ــة في غال ــل للســلطة القائمــة، وهــو حــال الدول التشــكل كبدائ

الإســامية بعــد نهايــة الاســتعمار الغــربي، لكــن أبــرز مثــال هــو النمــوذج 

الــركي الــذي أعلــن القطيعــة مــع الشريعــة.

     وعكــس مــا يمكــن اســتنتاجه مــن كــون عمليــة انطلقــت مــع مصطفــى 

ــن عــن مناحــي ممارســة الســلطة  ــة، )أي: فصــل الدي ــإن العلمن كــال؛ ف

داخليًّــا ونقــض فكــرة نشـــر الشـــريعة خارجيًّــا(، بــدأت قبــل زمنــه بكثــر، 

ــاني  ــاة الســلطان محمــود الث ــك »بعــد وف ــؤرخ لذل ودســتوريا يمكــن أن ن

)1839(، ومجــيء الســلطان عبــد المجيــد )1839- 1861م( خلفــه، وتوجــت 

ــى  ــات ع ــفة التنظي ــت فلس ــد قام ــنة )1876(. وق ــتور س ــان الدس بإع

مبــدأ المســاواة بــن الأديــان وتمتــع المواطنــون في الدولــة العثمانيــة بحقــوق 

سياســية واحــدة، بــدلً مــن التقســيم التقليــدي الســابق الــذي كان يقــوم 

عــى أســاس أن هنــاك مواطنــن )مســلمين( ورعايــا )غــر مســلمين(. ]راجــع 

في ذلــك: لقــاء مــي، تركيــا: صراع الهويــة، شــبكة الجزيــرة، البحــوث 

ــر )2006(، )ص/ 5([. ــات، أكتوب والدراس
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وقد تأثرت العلاقة السـابقة بمؤثرات فقهية 

ونظريـة متعددة على رأسـها الانفصام الشـامل 

المذهـب  كبيريـن هما  تياريـن دعويني  بني 

السـني المرتبـط بالقيمـة الأصليـة للدعـوة أو 

الفكرة، والمذهب الشـيعي المتميز بالقدرة على 

إقحـام أدوات متجددة في الفكرة الأصلية، وهو 

مـا يعتبره الاتجـاهُ الأول تحريفًا لأصالة الدعوة، 

وأيضًـا بتنـوع الاتجاهات الفرعيـة في المذهبين 

الكبيرين. كما تأثر بشـكل كبري بالتنوع الثقافي 

الذي وازى انتشـار الفكرة والدعوة بالوسـيلتين 

النظـري. والتأثري  القـوة  أي؛  السـابقتين 

ويعتبر ذلـك في الثقافـة الإسالمية محـددًا 

بـالإرادة  يرتبـط  لا  السـلطان  لأنَّ  رئيسـيًّا؛ 

المنفـردة ولا يمثلهـا: كما قالـت بذلك المدرسـة 

الغربيـة بنـاء على أفـكار هيغـل الأوليـة، بـل 

هـو تنفيـذ حتمـي لإرادة أخـرى محددهـا هو 

تطبيـق الشريعـة، لكـن لا بـُدَّ أن هنـاك انفلاتاً 

كبرياً جعـل مـن تطبيـق الشريعـة مجـرد آلية 

للتمكني مـن السـلطة عبر محطـات تاريخيـة 

كثرية)1))، فمجمل الحضارات التي بنُيت داخل 

المنظومـة الثقافيـة السياسـية الإسالمية كانت 

تجمـع بني المحددين في العلـن وتفصل بينهما 

)18( عــرف المغــرب الإســامي مثــاً تنــاوب حضــارات كثــرة مــن أدارســة 

ومرابطــن وموحديــن ومرينيــن ووطاســيين وغيرهــم، وفي كل مراحــل 

التحــول كان أســاس الدعــوة الجديــدة هــو إصــاح الشريعــة التــي يدعــي 

ــك  ــة، ومــن ذل ــا أنهــا كانــت محــل ممارســة خاطئ القائمــون الجــدد عليه

ــرة التحــول. ــة ابــن خلــدون لدائ جــاءت رؤي

في الخفـاء، فـكل سـلطة هـي دعـوة لتنفيـذ 

الشريعـة لكنَّهـا أيضًـا منفذ للخـروج عن المبدأ 

الأصلي، والسـبب كان عوامـل عديـدة منهـا: 

- توريث السلطة عن طريق امتداد أسري.

- التناقض بين المكونات الإثنية أو اللغوية أو 

المذهبية أو غيرها، والسلطة السياسية الشاملة.

- التراجـع عـن التوجـه الأصلي لاعتبـارات 

مرتبطـة ببنـاء القـوة.

ــرات  وقــد تأثــرت العلاقــة الســابقة بمؤث

فقهيــة ونظريــة متعــددة علــى رأســها 

الانفصــام الشــامل بيــن تياريــن دعوييــن 

كبيريــن همــا المذهــب الســني المرتبــط 

الفكــرة،  أو  للدعــوة  الأصليــة  بالقيمــة 

والمذهــب الشــيعي المتميــز بالقــدرة 

على إقحام أدوات متجددة في الفكرة 

الأصليــة، وهــو مــا يعتبــره الاتجــاهُ الأول 

ــا لأصالــة الدعــوة.
ً

تحريف

)ب( مؤثـرات في أزمـة النظرية: من المقاربة 

الخلدونية للسـلطة إلى اليوم: 

المثاقفة السياسـية للنظرية يمكن أن تحيلنا 

على نموذجني قابلني للمقارنـة، كمثالني أثـّرا 

بشـكل أو بآخـر في فهـم السـلطة أو خلطهـا 

بمسارها التاريخي كنموذج قارٍّ وتحويلها لمسار 
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متعـرج، تسـهيلً لوضـع تصـور نظـري غائـب 

في المنظومـة السـلطوية السياسـية الإسالمية، 

النظمـي. والمقترب  الطبقـي  المقترب  وهما 

- تأثير التفسير الطبقي للسلطة: 

لــم تنتج الثقافة الإسالمية مفهوم الطبقة، 
بـل فقـط مفاهيـم موازيـة اقتصاديـًا باعتبـار 
التحـول الـذي طـرأ على العالــم مـع تأثيرهـا 
النظـري في حين بقيت كامنـة مفاهيم تقليدية 
تطـورت مع التحول الذي شـمل الفكر المرتبط 
بنسقين؛ عقلاني صرف وديني ثابت، لكن يبقى 
أثـر الفكـر الاشتراكي خاصًـا في ثقافـة الدولة في 
الفضاء الإسالمي، حيث إنَّه لــم يطرح مسـألة 
بـل  فحسـب؛  والدعـوة  الدولـة  بني  الفصـل 
تعداهـا أحيانـًا إلى نفـي الديـن باعتبـاره عاملً 
سياسـيًّا أو حتـى مجتمعيًّـا، ناهيـك عـن نفـي 
صفـة الوحـي عنـه في أشـكال متطرفـة، وذلـك 
أوجـد وضعًا انفصاميًّا في تشـكل السـلطة التي 
ارتبطـت في تطورهـا بمسـألة المرجعيـة الدينية 

على امتـداد الثقافة الإسالمية تاريخيًّـا)1)). 

بني  روابـط  إيجـاد  المعاصريـن  المسـلمين  المفكريـن  بعـض  حـاول   )19(

الاشتراكية والإسالم، وقـد زاد ذلـك في عمـق الخالف الفكـري بحيـث أن 

المقاربـة كانـت مـن زاويـة اقتصاديـة صرفـة، في حني أن الاشتراكية على 

المسـتوى الاقتصـادي ليسـت سـوى انعـكاس لـروح المسـاواة المفرطـة التـي 

انطلقـت منهـا الشـيوعية، بكافة تلاوينهـا وتطورها، وهو ما يجعـل التقابل 

أكبر من التلاقي، واعتبر نشـأة وقيام الدولة الاشتراكية في بيئة إسالمية على 

الـدوام نقضـا لوجود التدين وأسـهمت ممارسـات سياسـية في تجارب عربية 

كما هـو الحـال في العراق وسـوريا في تأزيم العلاقة. لمتابعـة بعض من ناصر 

الفكـرة الأولى، راجـع مثاًل: محمـد الغـزالي، الإسالم ومناهـج الاشرتاكية، 

 .])2005( الرابعـة،  الطبعـة  القاهـرة،  والتوزيـع،  للطباعـة  مصر  نهضـة 

الأمـة في  بنيـة  إلى  نصـل  أن  نحـاول  إنَّنـا 

فقـط  الدينـي  بالمعنـى  ليـس  حديـث،  بنـاء 

السـلطوي، أي إن يكـون  بالمعنـى  أيضًـا  بـل 

الدولـة  فيـه  تتقولـب  حقيقـي  كيـان  هنـاك 

ويمكـن من خلاله قـراءة سياسـاته وضوابطها، 

إننـا نعتقـد أن الأمـم، بـدل الأمة فقـط، قابلة 

للوجـود والتطـور في الثقافـة الإسالمية، وهي 

السـلطة،  مصـادر  تعـدد  على  قائمـة  بنيـة 

على الأقـل مـن مصدريـن في الدولـة كقالـب 

على  القائـم  التقليـدي  المصـدر  للسـلطة؛ 

القائـم  الحديـث  والمصـدر  الشريعـة  حمايـة 

على متابعتهـا مـن المجتمـع، والتناقـض يدلل 

على صعوبـة التحكـم في السـلطة انطلاقاً من 

الحكـم على  لذلـك  زاويـة معرفيـة واحـدة؛ 

كـون الازدواجيـة نابعة مـن اسـتمرار المصالح 

في القالـب التقليـدي الموروث يمكـن أن يكون 

مفســراً للظاهـرة.

- رؤية المقاربة النظمية: 

يمكـن  مثاًل  »إسـتون«  لمنهـج  تطبيقًـا 

الغربيـة  الثقافـة  في  السياسـة  إنَّ  القـول 

عمومًـا أنتجـت، من خلال هذا النسـق الذي 

مجموعـات  والتبعـات،  المزايـا  بني  يفـرق 

بنـاء  لكـن  أحيانـًا،  ومتصارعـة  متناقضـة 

الصراع  لهـذا  نتيجـة  كان  نفسـه  الدولـة 

لبنـاء  نتيجـة  هـو  قيامهـا  أن  يعتبر  الـذي 

مجموعـات متوازنـة وقويـة ضـدًا على البناء 
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الناتجـة  الـذي حـدث في نظيرتهـا  المترشذم 

عـن الثقافـة الإسالمية؛ في المنظومـة الغربية 

وقـد  للمصالـح،  متماثـل  بنـاء  هـي  الدولـة 

تـوازى ذلـك منـذ زمـن طويـل مـع مصالـح 

فئـات معينـة سـواء كانت دينيـة أو إقطاعية 

أو رأسمالية أو غيرهـا، ولعـل ذلـك يفســر 

إلى حـد بعيـد كيـف أن الجوانـب المرتبطـة 

كان  الاقتصـادي  والتفـوق  الماليـة  بالسـلطة 

الرأسمالية  القـوى  مجهـود  لتضافـر  نتيجـة 

النماذج  أغلـب  في  والصناعيـة  التجاريـة 

الخاصـة بالـدول الأوربية والولايـات المتحدة 

الأمريكيـة؛ لقـد كانـت الدولـة في آن تعبرياً 

عـن تفـوق لطـرف من هـذه الفئـات أو على 

الدولـة  الأقـل هيمنتـه، كما كانـت سياسـة 

نفسـها تعبر عـن مصالـح هـذه الفئـات، في 

حني أن مـا تـم إنتاجـه في الثقافـة الإسالمية 

الإسالمية  فالثقافـة  سـبق،  عما  يختلـف 

التاليـة:  الفئـات  أنتجـت 

- المذهـب: الـذي يعبر عـن اتجـاه لفهـم 

مـع  يتقاطـع  لا  وقـد  يتقاطـع  قـد  الديـن، 

المذهـب  كان  مـا  وغالبًـا  أخـرى،  مذاهـب 

هـو نمـط خـاص للتفكري لكنَّـه أيضًـا نمـوذج 

لتكريـس مصالـح فئـة معينـة في علاقتهـا إمـا 

بالمـال. أو  بالسـلطة 

- الجماعـة: وهـي التعبري الأكرث تحديـدًا 

مـن المذهـب، حيـث اختلطت مفاهيـم إثنية 

أو جغرافيـة أو مذهبيـة سياسـية أو مصالـح 

بالنـص  الخـاص  التفسري  لزيـادة  اقتصاديـة 

الدينـي.

عـن  للتعبري  الأقـرب  وهـي  الطائفـة:   -

التمثالت المتناقضـة على المسـتوى الاجتماعي 

مرتكـزاً  الدينـي  المجـال  مـن  تتخـذ  والتـي 

مصالحهـا. عـن  للتعبري 

للرؤيـة  جـذري  تحـول  وهـي  الفرقـة:   -

الدينيـة في انفصـال تـام عن باقـي الاتجاهات 

الأخـرى. الفكريـة 

- الحـزب: وهـو التعبير السـياسي المتطرف 

الأدوات  باسـتعمال  السـابقة،  للانتماءات 

لفَـرض  أحيانـًا  المسـلحة  والمجابهـة  الثوريـة 

توجـه مـا أو الحفاظ على المكاسـب السـابقة.

وكل ذلـك أثـّر في طبيعـة تعاطي السـلطة 

بالفهـم  القـوة،  على  الحائـزة  المركزيـة 

الخلـدوني للسـلطة، مـع هـذه الفئـات قربـًا 

وبعـدًا حسـب الغايـات التي ترومها السـلطة 

ذاتهـا، وأحيانـًا حسـب القـدرة على الانقلاب 

الـذي اسـتطاعت أن تنتجـه الدوائـر المحيطـة 

بالسـلطة انطلاقـًا مـن التصنيـف السـابق.

تقـوم  السـابقة  الفئـات  كل  أن  الملاحـظ 

على البعـد الدينـي، ولا تخـرج عنـه باعتبـار 

الثقافـة الإسالمية ارتبطـت  الشــرعية في  أن 

دومًا بشــرعية تطبيق الشــريعة، والذود عن 
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حرمتهـا ونشــر الدعوة، وهو مـا ينتهي بكون 

الترابـط بني المصالـح التـي تعبر عنهـا لا يعد 

بالضــرورة هو نفسـه الـذي تعبر عنـه الدولة 

الثقافـة  في  لذلـك،  جامـع؛  سـياسي  ككيـان 

الإسالمية لا يمكـن الربـط بني تكـون المصالح 

على المسـتوى الداخلي وتعبيراتـه الخارجيـة؛ 

ففـي الدولـة الإسالمية عبر العصـور كانـت 

مرتبطـة  )الفتـح(  أحيانـًا  للتوسـع  الحاجـة 

بمصالـح فئـات تنزع للهيمنـة وتضخيم الثروة، 

بنائهـا  في  مرتبطـة  للدعـوة  الحاجـة  وكانـت 

بعاملني؛ العامل المـدني الذي يعتبر هذا الدور 

والعامـل  العقـدي للإسالم،  بالانتماء  منـوط 

تمهيـدًا  الدعـوة  يعتبر  كان  الـذي  السـياسي 

للوصـول إلى السـلطة السياسـية الشـاملة)2)).

لا يمكـــن الجـــزم بكـــون النتيجـــة هـــي 

قطيعـــة بـــن الدولـــة والمجتمـــع، لكـــن 

بعـــض ملامـــح هـــذه القطيعـــة ظاهـــرة 

بحيـــث يمكـــن أن نعتـــر أن المؤسســـات 

في  الحاليـــة  الدولـــة  في  توجـــد  التـــي 

ـــن  ـــرات ع ـــت تعب ـــامية ليس ـــة الإس المنظوم

)20( لقــد كان مشــكل ثنائيــة الجهــاد والغنيمــة مــن المشــاكل التــي 

تحجــب نقــاء قدســية الجهــاد القائــم عــى الأبعــاد الروحيــة المثــل العليــا 

وتعكــس أحيانـًـا رغبــة دنيويــة مرتبطــة بمراكمــة الــروة. والقصــد مــن ذلك 

ــوب  ــا ليســت مضطــرة لشــق قل ــة كانــت في حاجــة للقــوة لكنَّه أن الدول

ــا إلى  المؤمنــن والنظــر في غاياتهــم، ولقــد كــرس ذلــك تطــورًا وصــل أحيانً

ــة  ــغ فيهــا حيــث إن الدول ــة كان فيهــا التوســع بالســيف مســألة مبال حال

يجــب ألا تمــاشي الدعــوة في مســار الســلطة بالــرورة، وأن الدعــوة باللــن 

أســبق مــن الدعــوة بالقــوة.

ــالي لا  ــة وبالتـ ــة حقيقيـ ــات اجتماعيـ مكونـ

ــى  ــواء عـ ــرورة، سـ ــة بالـ ــس الدولـ تعكـ

ــا  ــي، منطقًـ ــي أو الخارجـ ــتوى الداخـ المسـ

ــليمً لتـــوازن المصالـــح، ولا يمكـــن بـــأي  سـ

حـــال أن تكـــون الدولـــة الحاليـــة بِنـــاءً 

يتفاعـــل مـــع الغايـــات التـــي تعـــر عنهـــا 

الفصائـــل داخليًّـــا.

ـــدًا  ـــوازي بعي ـــود المت ـــتمر الوج ـــك اس لذل

ـــت  ـــة، وأصبح ـــق الدول ـــة في عم ـــن الشريع ع

ـــدي  ـــوم التقلي ـــت المفه ـــي ورث ـــف الت الطوائ

قابعـــة في منظومتـــن  الســـلطة  لتـــوازي 

تحقيـــق  واحـــد؛  مخـــرج  إلى  يؤديـــان 

ــل  ــر أن التحليـ ــا يفســ ــو مـ ــة. وهـ المصلحـ

القائـــم عـــى اعتبـــار الدولـــة منقســـمة 

إلى دولـــة ظاهـــرة وأخـــرى خفيـــة أو غـــر 

ـــدل  ـــة، ب ـــة أو موازي ـــل أو عميق ـــة للتحلي قابل

ـــز عـــى تعـــدد مصـــادر الســـلطة، يجـــد  التركي

لـــه مكانـًــا في البنـــى الفكريـــة العامـــة دون 

ــية. ــة السياسـ ــى التحليليـ البنـ

لذلك استمر الوجود المتوازي بعيدًا عن 

الشـريعة فـي عمـق الدولـة، وأصبحـت 

الـمــفـهــوم  ورثـــــت  التــي  الطــوائــــف 

التقليـدي لتـوازي السـلطة قابعـة في 

إلـى مخـرج واحـد؛  منظومتيـن يؤديـان 

تحقيـق المصلحـة.
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والدليــل عــى ذلــك أن التحليــل المرتبــط 

ــار نفــي  ــوم عــى اعتب ــة يق ــة العميق بالدول

يعتــر  فمثــاً  للســلطة؛  تقليديــة  ســمة 

ــام  ــد النظ ــا بع ــن تركي ــوارد م ــح ال المصطل

ــورك  ــى أتات ــه مصطف ــذي وضع ــياسي ال الس

قائمـًـا عــى كــون المصلحــة التــي تحميهــا 

الدولــة العميقــة قائمــة عــى نفــي مســاهمة 

الديــن في العمليــة السياســية بشــكل مبــاشر، 

وهــو مــا يعنــي أن للســلطة مرجعيــة خاصــة 

قائمــة عــى البعــد الدينــي. في حــن أنَّ المزايــا 

المجموعــات  بهــذه  المرتبطــة  والمصالــح 

لديهــا  وخارجيــة  داخليــة  ببنيــة  ترتبــط 

ــد  ــاص بعي ــوذج خ ــتمرار نم ــة في اس مصلح

ــة؛  ــا التقليدي ــة بصفته ــة الديني عــن المنظوم

لأن هــذه الأخــرة تســتدعي تغيــر الســلطة 

ومعايــر الإحاطــة بالســلطة، وهــو مــا لا 

عــى  المهيمنــة  المحيطــة  الســلطة  تقبلــه 

المجــال الســياسي بــأدوات متعــددة منهــا 

الاقتصــادي والثقــافي والقيمــي.

ا- الثقافة الإسلامية واستمرار 
ً
ثالث

أزمة المقترب لتحليل الظاهرة 
السياسية: 

ـــت  ـــلطة بقي ـــة والس ـــن الدول ـــة ب المفارق

ـــى  ـــخ مســـألة مســـتعصية ع ـــر التاري ـــى م ع

التحليـــل في الثقافـــة السياســـية الإســـامية، 

ــرع  ــي ترعـ ــم تاريخـ ــك بوهـ ــط ذلـ ويرتبـ

أن  دون  الإيمانيـــة  المســـلمين  مخيلـــة  في 

ينتقـــل إلى المســـتوى العمـــي منـــذ انهيـــار 

ــا  ــة التـــي بناهـ ــية الأوليـ المنظمـــة السياسـ

النبـــي الكريـــم؛ ففـــي الثقافـــة الإســـامية 

لا تنفصـــل الدولـــة عـــن الأمـــة، ليـــس 

ــربي  ــى الغـ ــع بالمعنـ ــذي وضـ ــوم الـ بالمفهـ

ـــط،  ـــلطة فق ـــرة للس ـــا محتك ـــة باعتباره للأم

ـــة ممارســـة هـــذه  ـــعَ كيفي ـــل باعتبارهـــا منب ب

الســـلطة، فلـــم تعـــرف الثقافـــة الإســـامية 

مفهـــوم الدولـــة كـــا عرفـــت مفهـــوم 

الأمـــة في البدايـــة، وذلـــك راجـــع إلى كـــون 

بدايـــة التنظيـــم الســـياسي ارتبـــط بالديـــن 

ـــاس  ـــذي جـــاء للن ـــن ال الإســـامي، وهـــو الدي

ــو  ــه هـ ــع، وغايتـ ــاس التجمـ ــة أي أسـ كافـ

ـــل إلى  ـــتوياتها إلى أن تص ـــدة في كل مس الوح

ـــة  ـــك فالأم ـــوم الإنســـاني الشـــامل، وبذل المفه

تقـــوم عـــى العـــدل والمســـاواة وترتكـــز عـــى 

ــاملة،  ــانية الشـ ــامية الإنسـ ــم الإسـ المفاهيـ

ـــرار نمـــط  ـــى إق ـــا ع ـــى في جـــزء منه ـــا تبن ك

ـــد النفـــي  ـــى البع ـــم ع خـــاص للســـلطة قائ

الـــذي يعتمـــد القبـــول في الانتـــاء للأمـــة 

ـــاء  ـــة كالانت ـــارات ذاتي ـــن أي اعتب ـــدًا ع بعي

ـــك  ـــن. وبذل ـــس مع ـــة أو جن ـــرق أو طائف لع

ــز  ــي يرتكـ ــوي تجزيئـ ــكل ثانـ ــة شـ فالدولـ

العـــرق أو الجنـــس أو الأصـــل أو  عـــى 

ـــاصر  ـــذه العن ـــع كل ه ـــي تجم ـــة الت الجماع

في رقعـــة جغرافيـــة معينـــة.
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والدولـــة تســـعى للتوســـع عـــن طريـــق 

ــة  ــا الأمـ ــر، أمـ ــال والقهـ ــاق والاحتـ الإلحـ

ــة  ــا جامعـ ــيعها؛ إذ إنَّهـ ــدف لتوسـ ــا هـ فـ

ـــة الوجـــود  ـــا مطمـــح وغاي ـــل إنَّه ـــدة، ب وممت

في الثقافـــة الإســـامية، بينـــا الدولـــة قـــد 

لا تكـــون إلا وســـيلة لذلـــك في أحســـن 

ــوال. الأحـ

الإشـــكال الرئيـــي هـــو أن مرحلـــة 

النبـــوة إن لــــم تحقـــق الأمـــة بالشـــكل 

حققتهـــا  أنَّهـــا  إلَّ  الممتـــد؛  الجغـــرافي 

عـــى المســـتوى الفكـــري الـــرف؛ لذلـــك 

بقيـــت دومًـــا مرجعًـــا لتأســـيس مفهـــوم 

الأمـــة في الثقافـــة الإســـامية متجـــاوزة 

أحيانـًــا  لـــه  ورافضـــة  آخـــر  بنـــاء  أي 

ـــة  ـــب دول ـــكل أو قال ـــو كان في ش ـــى ل حت

ــة. حديثـ

الإشــكال الرئيســي هــو أن مرحلــة النبــوة 

إن لـــم تحقــق الأمــة بالشــكل الجغرافــي 

ها حققتها على المستوى 
َّ
 أن

َّ
الممتد؛ إل

الفكري الصرف؛ لذلك بقيت دومًا مرجعا 

لتأســيس مفهــوم الأمــة فــي الثقافــة 

الإســامية متجاوزة أي بناء آخر ورافضة 

ا حتى لو كان في شكل أو قالب 
ً
له أحيان

دولــة حديثة.

مرجعيـــة  ذلـــك  عـــن  تولـــد  لقـــد 
ــب  ــلطة في أي قالـ ــة السـ ــية لممارسـ أساسـ
شـــوكة  لتحقيـــق  الســـعي  وهـــو  كان، 
الديـــن، وذلـــك بعيـــدًا عـــن أي قبـــول 
ـــاهمته  ـــال مس ـــاوزه في ح ـــي أو بتج مجتمع
في الوصـــول للســـلطة؛ وتشـــكلت الســـلطة 
ــة  ــرة الدولـ ــة فكـ ــر ترتبـــط بخدمـ في دوائـ
كبنـــاء عـــام، وأصبـــح الســـؤال ملحًـــا بعـــد 
ـــا  ـــريعة ونشره ـــة الشـ ـــرة حماي ـــال ق انفص
ـــة  ـــيس الدول ـــربي وتأس ـــتعمار الغ ـــد الاس بع
ـــا  ـــع نظريًّ ـــدة تجم ـــات جدي ـــى غاي ـــاء ع بن
قبـــولً مجتمعيًّـــا، لكـــن المجتمـــع متشـــبث 
الســـلطة  لرؤيـــة  التقليديـــة  بمرجعياتـــه 
ـــرى  ـــة أخ ـــن جه ـــة، وم ـــن جه ـــتها م وممارس
ـــر  ـــا كان الأم ـــة ك ـــلط المحيط ـــكلت السُّ تش
في تاريـــخ الإســـام الســـياسي بنـــاء عـــى 
الانفصـــام بـــن غايـــات المجتمـــع وغايـــات 
وأصبحـــت  للقهـــر،  المالكـــة  المصالـــح 
ــة  ــام، كتلـ ــذا الانفصـ ــل هـ ــلطة، في ظـ السـ
مـــن  المجتمـــع  غايـــات  عـــن  منعزلـــة 
ــذي  ــد الـ ــك التباعـ ــر ذلـ ــلط، ويفـ التسـ
تعـــر عنـــه المصالـــح الخاصـــة الضيقـــة 
والمصالـــح العامـــة للمجتمـــع ككل باعتبـــار 
أن هنـــاك دولـــة عميقـــة، والحقيقـــة أن 
ـــر  ـــن التفس ـــط ب ـــط الخل ـــس فق ـــك يعك ذل
المـــادي للدولـــة والتفســـر الســـلطوي لهـــا، 
وذلـــك راجـــع لعجـــز أي مقـــرب عـــى 

ــرة. ــر الظاهـ تفسـ
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الدولـــة المفترضـــة أو الدولـــة المنتظـــرة 

لــــم تحقـــق الدولـــة كمؤسســـة في البنيـــة 

هـــذا،  يومنـــا  إلى  الإســـامية  الثقافيـــة 

ــتحيلة  ــة مسـ ــا دولـ ــي أنهـ ــذا لا يعنـ وهـ

ــة،  ــس الثقافـ ــن نفـ ــا مـ ــق انطلاقـً التطبيـ

أو أن وجـــود بنيـــة خاصـــة في التوزيـــع 

ــر  ــدام الأثـ ــي انعـ ــم يعنـ ــلطوي للقيـ السـ

المؤسســـاتي الـــذي تراكـــم في إطـــار هـــذه 

الثقافـــة.

ــف  ــلطة المخالـ ــل السـ ــق تمثـ ــد خلـ لقـ

التـــوازي  مـــن  الدولـــة  لمؤسســـات 

التاريخـــي بـــن مفهـــوم الحكـــم ومفهـــوم 

تفويـــض الحكـــم في الثقافـــة الإســـامية، 

وقـــد ازدادت حـــدة التباعـــد بـــن المفهومـــن 

ومؤسســـاتها  الدولـــة  أدوات  بتحديـــث 

ـــة  ـــق الحكوم ـــن طري ـــة ع ـــة الحكوم لممارس

التـــي تحـــوز عـــى تفويـــض عـــام؛ بمعنـــى أن 

الســـلطة السياســـية لا يمكـــن أن تكتســـب 

وأن تفهـــم إلَّ مـــن خـــال ربـــط بـــن 

ـــور  ـــه الجمه ـــر عن ـــذي يع ـــام ال ـــول الع القب

الـــذي تمـــارس عليـــه، ولقـــد أدخـــل ذلـــك 

ــث في  ــة الحديـ ــم السياسـ ــوس علـ في قامـ

الثقافـــة الإســـامية مـــن خـــال الانتقـــال 

الثقـــافي مـــن المنظومـــة الغربيـــة بعـــد 

نشـــأة الدولـــة الوطنيـــة بنـــاء عـــى فـــك 

ــل في  ــدي المتمثـ ــع التقليـ ــاط بالمرجـ الارتبـ

ســـيادة الوحـــي أو الوســـائط الروحيـــة 

ـــن  ـــة م ـــاء الشرعي ـــلطة، وانتف ـــة الس لممارس

ــه. ــطته أو لخدمتـ ــن أو بواسـ ــال الديـ خـ

الثقافـــة  بقيـــت  ذلـــك  مقابـــل  وفي 

بهالـــة  محاطـــة  السياســـية  الإســـامية 

ـــن خـــال  ـــم إلا م ـــض لا يت ـــي، فالتفوي الدين

ـــم  ـــد يت ـــريعة، والتعاق ـــة الشـ ـــاء لخدم الوف

ـــازة الشـــوكة  ـــدرة عـــى حي عـــى أســـاس الق

ـــك  ـــد أدى ذل ـــا، وق ـــا وحمايته ـــذود عنه وال

إلى وجـــود هـــوة كبـــرة بـــن الحاكـــم 

ــاس  ــو أسـ ــن، فهـ ــا الديـ ــوم يملؤهـ والمحكـ

الدولـــة ومنتهاهـــا، والحقيقـــة أن هـــذا 

ـــم في مســـار متطـــور يختلـــف مـــن  الربـــط ت

ـــول،  ـــاس التح ـــرى، وكان أس ـــة إلى أخ مرحل

ـــرى،  ـــلطوية إلى أخ ـــة س ـــن منظوم في آن، م

ـــه  ـــلطة ومشروعيت ـــود الس ـــام وج ـــث ق بحي

عـــى الدفـــع بعـــدم كفايـــة أو قـــدرة 

ـــا في  ـــام بواجبه الســـلطة الســـابقة عـــى القي

ـــن، وهـــو  ـــريعة والتمكـــن للدي ـــة الشـ حماي

ـــه  ـــذي حلل ـــة الهامـــش ال ـــر أهمي ـــر يفسـ أم

ابـــن خلـــدون باعتبـــاره مصـــدرًا ومنطلقًـــا 

للانقـــاب عـــى الســـلطة، والهامـــش هنـــا 

يتفاعـــل مـــع جغرافيـــة الســـلطة بحيـــث 

شســـاعة  حســـب  ويتقلـــص  يتمـــدد 

ــاب  ــا أصحـ ــم فيهـ ــي يتحكـ ــاحة التـ المسـ
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الســـلطة المـــراد الانقـــاب عليهـــم؛ ففـــي 

ـــط  ـــو محي ـــش ه ـــاء كان الهام ـــر الخلف عصـ

المدينـــة والجزيـــرة العربيـــة، وفي الوقـــت 

ــا  ــات أفريقيـ ــو متاهـ ــالي الهامـــش هـ الحـ

تنشـــأ حكومـــات دينيـــة  مثـــاً حيـــث 

لإصـــاح  ســـعيًا  »جهاديـــة«  إســـامية 

للشريعـــة،  التديـــن وحمايـــة  مســـارات 

ــارات  ــزت مسـ ــي ميـ ــة التـ ـــى الطريقـ ع

ـــذ  ـــامي من ـــياسي الإس ـــافي الس ـــخ الثق التاري

قـــرون خلـــت.

الفكـــرة  يكفيـــه  لا  الهامـــش  لكـــن 

ــاء  ــة أو الانتـ ــاج إلى العصبيـ ــك يحتـ لذلـ

إلى فضـــاء قابـــل لتشـــكيل تجمـــع بديـــل، 

ـــري  ـــد الفك ـــى البع ـــر ع ـــوم التغي ـــا يق وهن

الـــذي يحتاجـــه المنقلـــب للادعـــاء بجـــواز 

والبعـــد  للســـلطة،  واســـتحقاقه  قدرتـــه 

ـــذي  ـــره ال ـــي أو غ ـــي أو الإثن ـــادي القب الم

يحقـــق الجوانـــب العمليـــة للمســـاعدة 

عـــى الانقـــاب.

والممارســـة  الثقافـــة  مســـارات  وفي 

الإســـامية  المنظومـــة  في  السياســـية 

والانفصـــام  الانفصـــال  هـــذا  تحقـــق 

ــا،  ــعي إليهـ ــلطة والسـ ــة السـ ــن ممارسـ بـ

ــا مـــن عـــدم  وأصبحـــت الســـلطة، انطلاقـً

للنـــاس  العريضـــة  للقاعـــدة  حاجتهـــا 

التحكـــم،  في  للاســـتمرار  المزايـــا  تخلـــق 

قائـــم  للقيـــم  ســـلطوي  توزيـــع  وهـــو 
لا  وبالطبيعـــة  المنـــح،  مفهـــوم  عـــى 
ــاء  ــارج الوفـ ــون خـ ــولاء أن يكـ ــن للـ يمكـ
ــدرات  ــم القـ ــن لهـ ــلطة الذيـ ــل السـ لأهـ
ــأة  ــة ونشـ ــلطات محيطـ ــل سـ ــى تفعيـ عـ
دوائـــر مصلحيـــة ترتبـــط بقلـــب الســـلطة 
التـــي لا تحـــوز أصـــاً ثقـــة كل النـــاس ولا 
ـــرة  ـــاب إلى فك ـــوى الانتس ـــا س ـــةَ له مشروعي
ــا، وهـــو  ــريعة والـــذود عنهـ ــة الشــ حمايـ
مجـــال يصعـــب الإحاطـــة بـــكل تمظهراتـــه 
عـــر التاريـــخ الإســـامي، لكـــن يبـــدو أن 
ـــر إلَّ  ـــم تتغ ـــه لـ ـــارات عمل ـــه ومس خطوط
ـــاً  ـــي متناغ ـــا فبق ـــا مضمونه ـــكل، أم في الش
مـــع أصـــل الفكـــرة ومتوازيـًــا مـــع خلـــق 
ـــلطة  ـــه الس ـــي توج ـــح الت ـــن المصال ـــة م هال

ــا. ــا أحيانـً ــم فيهـ وتتحكـ

الغمـــوض  فكـــرة  خلقـــت  وبذلـــك 

في التحليـــل، لكـــن الغمـــوض لا يرتبـــط 

فالسياســـة  السياســـية،  بالظاهـــرة 

ــن  ــة عـ ــات منعزلـ ــط بفئـ ــح ترتبـ والمصالـ

مفهـــوم الاختيـــار والانتخـــاب والتعاقـــد 

ــلطة،  ــة السـ ــح لممارسـ ــي أو الصريـ الضمنـ

عـــن  للحديـــث  حافـــزاً  ذلـــك  وشـــكّل 

ــة«،  ــة العميقـ ــة و»الدولـ ــلطة الخفيـ السـ

ــودة،  ــة موجـ ــي دولـ ــل هـ ــن في الأصـ لكـ

وهـــي مفترضـــة؛ لأنَّهـــا لا تتـــاشى مـــع 

هيكلـــة المؤسســـات والتصاقهـــا بمفهـــوم 
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ولأنَّ  العـــزل؛  أو  والمحاســـبة  المتابعـــة 

الدولـــة لا تكـــون إلا بالمؤسســـات القابلـــة 

للتفاعـــل بـــكل الأشـــكال، حتـــى تلـــك 

التـــي تخـــرج عـــن مؤسســـات الدولـــة 

ـــكالها  ـــكل أش ـــلطة ب ـــة الس ـــمية لممارس الرس

والقضائيـــة(،  والتشريعيـــة  )التنفيذيـــة 

ــة  ــة ومتضامنـ ــات منظمـ ــى جماعـ أي حتـ

ـــاد  ـــد أو أبع ـــى بع ـــة ع ـــح قائم ـــا مصال وله

متعـــددة تدخـــل في مفهـــوم مؤسســـات 

ـــي  ـــة الحقـــة، أمـــا مـــآلات الســـلطة الت الدول

ــة  ــة السياسـ ــل ممارسـ ــول أصـ ــوم حـ تحـ

والتحكـــم في محيـــط ســـلطوي بنـــاء عـــى 

مركزيـــة مفهـــوم حمايـــة الأمـــة أو الشــــريعة 

ـــة  ـــة مفترض ـــا دول ـــا، لكنَّه ـــة أيضً ـــي دول فه

بـــن  الطبيعيـــة  للعلاقـــة  تنضبـــط  لا 

الحاكـــم والمحكـــوم التـــي أساســـها التتبـــع 

ــول  ــل المقبـ ــبة، والبديـ ــة والمحاسـ والمتابعـ

اجتماعيًّـــا في بعـــض الأنظمـــة الدســـتورية 

والسياســـية اليـــوم في المحيـــط الســـلطوي 

الإســـامي هـــو ذلـــك الـــذي يســـتطيع أن 

يحافـــظ عـــى مركزيـــة حمايـــة الشريعـــة، 

ـــت  ـــق كب ويعمـــل في نفـــس الآن عـــى تحقي

العامـــة في التحكـــم في بعـــض دواليـــب 

ـــق  ـــذي يحق ـــدر ال ـــية بالق ـــلطة السياس الس

ــات ومصالـــح تجعلـــه في غنًـــى  لـــه رغبـ

ـــط  ـــش والمحي ـــوم الهام ـــتعادة مفه ـــن اس ع

ـــا.  ـــبق أن رأين ـــا س ـــدوني، ك ـــوم الخل بالمفه

لكـــن حـــري أيضًـــا التســـاؤل حـــول 

ـــلط المحيطـــة  هـــل يمكـــن أن تتحـــول السُّ

ـــلط  سُّ إلى  تحتـــاج  إلى ســـلطة مركزيـــة 

ودوائـــر جديـــدة؟

الجـــواب هـــو نعـــم يمكـــن أن تتجـــاوز 

الأولى  الســـلطة  الدائريـــة  الســـلطة 

وتســـيطر عليهـــا، وهنـــا يمكـــن أن تكـــون 

ـــا أن تزيحهـــا  النتيجـــة إحـــدى حالتـــن: إمَّ

ـــتعمل  ـــا أن تس ـــن، وإم ـــرج للعل ـــا وتخ نهائيً

جنـــي  في  وتســـتمر  الظاهـــرة  الســـلطة 

ـــل  ـــع تحمي ـــد م ـــي تري ـــرق الت ـــا بالط المزاي

الظاهـــر في الســـلطة تبعـــات الممارســـة 

السياســـية، وهـــو أمـــر لا يخـــرج في كل 

الأحـــوال عـــن كـــون الدولـــة في هـــذه 

ــن  ــاتيًّا بـ ــزالً مؤسسـ ــرف انعـ ــة تعـ الحالـ

ــا يريـــده مالكـــو  ــا يريـــده العامـــة ومـ مـ

الســـلطة الحقيقيـــون.

الإســـامية  الثقافـــة  في  الدولـــة  إنَّ 

هـــي ضحيـــة لنمـــوذج للتســـلط باســـم 

ـــام  ـــة قي ـــدم إمكاني ـــاء بع ـــي، والادع الروح

نمـــوذج مترابـــط بـــن التجمـــع )المجتمـــع( 

والســـلطة، واســـتحالة قيـــام الدولـــة تبعًـــا 

لذلـــك، واعتبارهـــا دولـــة مســـتحيلة، هـــو 

ضربٌ مـــن عـــدم الفهـــم الـــذي يعـــزي 

ــة  ــن وليـــس لبنيـ ــة الديـ كل شيء لروحانيـ

ــلطويًّا. ــوده سـ ــي وازت وجـ ــح التـ المصالـ




